
} الريــاض – باتـــت اســـتعادة الحديـــدة من 
ســـيطرة المتمرديـــن الحوثيين مســـألة وقت 
بالنســـبة إلى قوات التحالف العربي والقوات 
اليمنية الحليفة بعد بدء الهجوم على المدينة 
الأربعـــاء الماضـــي. ورغـــم إعـــلان الإمارات 
التمسك بخيار الحسم العسكري، فإنها تبقي 
الباب مفتوحا أمام مســـاعي المبعوث الأممي 
مارتـــن غريفيث، الذي مدد بقـــاءه في صنعاء 
ليوم إضافي، فضلا عن وضع سلامة المدنيين 

كأولوية قصوى خلال الهجوم.
وأكّـــدت الإمارات، الشـــريك الرئيســـي في 
التحالـــف العربي، الاثنين، أن الهجوم باتجاه 
مينـــاء الحديـــدة لـــن يتوقف إلا إذا انســـحب 
المتمـــردون من المدينة من دون شـــروط، في 
وقت تتواصل فيه مهمـــة غريفيث في صنعاء 
لمحاولـــة التوصل إلى تســـوية، في مســـعى 

وصفته أبوظبي بـ“الفرصة الأخيرة“.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنور قرقاش فـــي مؤتمر صحافي 
في دبي ”نقوم بهذا الضغط (…) ليساعد أيضا 
المبعـــوث الأممي حاليا فـــي فرصته الأخيرة 
لإقناع الحوثيين بالانســـحاب غير المشـــروط 

من المدينة وتجنيب المدينة أي مواجهة“.
وأضـــاف ”إذا لـــم يتـــم ذلـــك (…) فإننـــا 

مصممون على تحقيق أهدافنا“.
عـــرض  ”أي  أن  علـــى  قرقـــاش  وشـــدد 
للانســـحاب يجب ألا يكون مشروطا“، معتبرا 
أنهم ”لو أرادوا وضع شـــروط لكان عليهم أن 
يقومـــوا بذلك قبل عام حين كانت المفاوضات 
جارية وكانوا في وضع أفضل. هذا ليس وقت 
التفاوض بل وقت الانسحاب من دون شروط“.

وكان قرقـــاش يشـــير علـــى ما يبـــدو إلى 
اشـــتراط الحوثيين علـــى غريفيـــث أن يبقى 
مينـــاء الحديـــدة تحـــت إدارتهم المباشـــرة، 
لكن بإشـــراف أممي، وهو العـــرض الذي كان 
مطروحـــا منذ أعوام من قبل التحالف العربي، 

ورفضه الحوثيون حينها.
لكـــن اليـــوم يصـــر التحالـــف والمقاومة 
اليمنيـــة والرئيس الشـــرعي عبدربه منصور 
هادي على تســـليم المدينة والميناء والمطار 
للحكومـــة المعترف بها دوليـــا، دون أن يكون 

الإشراف الأممي خيارا مطروحا للنقاش.
وفي انتظار حســـم النقاشات الدائرة بين 
المبعـــوث الأممـــي والحوثيين فـــي صنعاء، 
أبطـــأت المقاومـــة اليمنية إلى حـــد كبير من 
حدة القتال والتقدم في محيط مطار الحديدة، 
معطيـــة بذلك فرصة للحوثيين لتقديم تنازلات 
قد تكون حاســـمة تجاه إنهاء المعركة بشـــكل 

سلمي.

وقال الوزير الإماراتـــي إن التحالف يتبع 
نهجا محســـوبا وتدريجيا في المعركة لتقليل 
المخاطر علـــى المدنيين وإنه يترك للحوثيين 

طريقا للفرار إلى صنعاء.
وأضاف للصحافيين في دبي أن هناك مئة 
شـــاحنة تحمل مســـاعدات غذائية في طريقها 
إلى الحديدة من عدن عبر المخا في الجنوب.

وقـــال إن ”التحالـــف خطـــط هجومـــه بما 
يراعي التحديات الإنســـانية“، مشـــيرا إلى أن 
”النهج المتبع منهجي وتدريجي ومحســـوب 
للسماح للحوثيين بفعل الصواب وهو اتخاذ 

قرار الانسحاب غير المشروط“. 
ويحـــاول الحوثيـــون إطالة أمـــد المعركة 
لأطول مدة ممكنة، ورفع كلفة الخسائر البشرية 
وتأخير وصول المســـاعدات الإنســـانية، أملا 
في أن تشـــكل هذه الاستراتيجية ضغطا دوليا 

على التحالف العربي بقيادة السعودية.
وتدرك الإمارات، التـــي تقود المعركة عبر 
مستشـــارين عسكريين لها على الأرض، خطط 

الحوثيين، لكنها تســـعى في الوقت نفسه إلى 
إيجاد طـــرق بديلة لإيصال المســـاعدات قبل 

التقدم إلى قلب المدينة.
وعاد غريفيث إلى صنعاء الســـبت. وقالت 
الســـلطات الحوثية ومكتب الأمم المتحدة في 
صنعاء إنه ســـيبقى حتى الثلاثاء بعد أن قال 

إنه سيغادر الاثنين.
ومســـاء الأحـــد، التقـــى رئيـــس حكومـــة 
المتمردين غير المعترف بها دوليا عبدالعزيز 
صالـــح بـــن حبتـــور، غريفيث بحســـب وكالة 

”سبأ“ المتحدثة باسم المتمردين.
وقال بن حبتور خلال اللقاء إن المتمردين 

يؤيدون ”أي توجه (…) نحو سلام حقيقي“.
إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
غريفيـــث طلب لقـــاء زعيم الجماعـــة الحوثية 
عبدالملـــك الحوثـــي قبيـــل مغادرتـــه صنعاء 

استعدادا لتقديم إحاطته لمجلس الأمن.
وأكـــدت المصادر أن غريفيث شـــعر خلال 
اللقـــاءات التـــي أجراهـــا مـــع المســـؤولين 

الحوثييـــن فـــي صنعـــاء بخيبة الأمـــل جراء 
تناقـــض المواقف التي أبدتهـــا تلك القيادات 
إزاء خطته حول تطبيع الأوضاع في الحديدة.
وأشـــارت إلـــى أن جهـــود غريفيـــث باءت 
بالفشـــل في التوصل إلى تســـوية بخصوص 
مدينـــة الحديدة ومينائها فـــي حال لم تحدث 

تحولات مفاجئة خلال الساعات القادمة.
ويـــرى العديـــد مـــن المراقبيـــن اليمنيين 
أن صـــراع الأجنحة المحتـــدم داخل الجماعة 
الحوثية وهيمنـــة التيار الراديكالي المتطرف 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، إلـــى جانـــب التأثيـــر 
الإيرانـــي على القـــرار الحوثي كلها أســـباب 
تقلل مـــن إمكانية إقدام الحوثيين على خطوة 
غير متوقعـــة باتجاه الســـلام والانخراط في 

مشاورات سياسية مع الحكومة اليمنية.

سياســـية  مصـــادر  اعتبـــرت   – بيــروت   {
لبنانيـــة أن الإجـــراء الذي اتخذته الســـلطات 
اللبنانية المعنية والقاضي بإعفاء المواطنين 
الإيرانييـــن الذيـــن يدخلـــون لبنـــان من ختم 
جوازاتهم يندرج في سياق التقارب اللبناني – 
الإيراني، خصوصا منذ انتخاب ميشـــال عون 

رئيسا للجمهورية في أواخر أكتوبر 2016.
وأوضحت أن مثل هذا الإجراء الذي يسمح 
للإيراني بأن يكون ختم دخوله إلى لبنان على 
ورقة منفصلة عن الجواز يسهل عملية انتقال 
رجال الحـــرس الإيراني إلى لبنـــان ومنه إلى 

سوريا.
وكشـــفت أن الجانب الأهمّ في الإجراء هو 
في تطبيـــق المعاملة بالمثل علـــى اللبنانيين 
تختـــم  لا  فهـــؤلاء  إيـــران.  يـــزورون  الذيـــن 
جوازاتهم عند منافذ الحـــدود الإيرانية وذلك 
كي لا يتعرضوا لأي مضايقات لدى محاولتهم 
الحصول على تأشيرات أوروبية أو أميركية.

وكان لبنان أعفى الإيرانيين من التأشـــيرة 

في عهد حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت في 
أواخر العام 2010. واتخذت تلك الحكومة التي 
سمّيت حكومة حزب الله قرار الإعفاء بناء على 
طلب إيراني كان رفضه سعد الحريري في أيّام 

حكومته الأولى.
ومعروف أن من بين الأســـباب التي دفعت 
حزب الله إلى إسقاط حكومة الحريري الأولى 
رفض الأخير سلســـلة من المطالـــب الإيرانية 
قدّمهـــا لـــه الرئيس الإيراني محمـــود أحمدي 
نجـــاد في أثناء زيارة لطهران في صيف 2010. 
وكان على رأس هذه المطالب إعفاء المواطنين 

الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان.
ورأت المصـــادر السياســـية اللبنانية في 
خطـــوة عـــدم ختـــم الجـــوازات الإيرانية عند 
منافذ الحـــدود اللبنانية بمثابة تطور طبيعي 
في ســـياق التقـــارب اللبنانـــي الإيراني الذي 
عبر عنه أخيـــرا قائد فيلق القدس في الحرس 
الثـــوري الجنـــرال قاســـم ســـليماني. وذهب 
ســـليماني في أحد تصريحاته إلى أن الأكثرية 

في مجلـــس النواب اللبنانـــي الجديد صارت 
لحـــزب الله، إذ لديـــه 74 نائبا مـــن أصل 128 

يتألف منهم البرلمان.
ولفت المراقبون إلى الحملة التي تشـــنها 
الصحافـــة الغربيـــة ومـــا أثارتـــه صحيفـــة 
واشـــنطن تايمز الأميركية مؤخرا من تسليط 
للضوء على وضع مطار بيروت وسيطرة حزب 
الله عليـــه وتحويله إلى معبر لتهريب عناصر 
الحـــرس الإيراني. وأضافوا أن لهذا الضجيج 
علاقة بتطورات مقبلة تتعلق بإجراءات دولية 

قد تتخذ للحد من سطوة إيران على لبنان.
الطبقـــة  صمـــت  المراقبـــون  ويســـتغرب 
السياســـية الحاكمـــة عـــن هذا الأمـــر بحيث 
نـــأت وزارة الخارجية اللبنانية بنفســـها عن 
الإجراءات المتعلقـــة بمراقبة الجوازات، فيما 
تلمّـــح بعض الأوســـاط إلـــى أن قـــرار إعفاء 
الإيرانييـــن من التأشـــيرة ومن ختـــم الدخول 
والخـــروج علـــى الجـــوازات قد نفـــذ في عهد 
حكومـــة ميقاتـــي لكنه اتخذ فـــي عهد حكومة 

الحريـــري قبـــل ذلك فـــي اتفاق أبرمـــه وزير 
الخارجية آنذاك علي الشامي.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأمر أثار ســـجالا 
حينهـــا بين ميقاتي والحريـــري إلا أن بيروت 
التزمت بالاتفاق مذاك بما سمح بمرور عناصر 
وقيادات إيرانية عبر مطار بيروت في الطريق 

إلى ميادين القتال في سوريا.
وتكشـــف بعض المعلومات أن واشـــنطن 
وعواصم القـــرار الكبرى غيـــر مرتاحة للدور 
الـــذي لعبته بيـــروت في هذا الصـــدد ما منع 
أجهزة الأمـــن الدولية من رصـــد دقيق لحركة 
تنقل الإيرانيين كمـــا موّهت بالمقابل وأخفت 
حركـــة انتقـــال اللبنانيين إلى إيـــران والذين 
يســـتفيدون مـــن نفس الإجراء فـــي المطارات 

الإيرانية.
وينقـــل عـــن مصـــادر خليجيـــة أن إخفاء 
التأشـــيرة الإيرانية عن جـــوازات اللبنانيين 
يشـــوه المعلومـــات الخاصة بمـــن يتقدمون 
بطلب تأشـــيرات من دول الخليج. وقد أثارت 

أجهزة الأمن الأميركيـــة هذا الأمر في معرض 
مراقبتها للسيرة الأمنية للبنانيين المتقدمين 

بطلب التأشيرة الأميركية.
وتتخوف بعض الأوســـاط اللبنانية من أن 
تؤدي الحملة الدولية بشأن أمن مطار بيروت 
وســـيطرة حـــزب الله عليه إلـــى تعليق بعض 
الدول لا ســـيما الخليجية رحلاتها إليه عشية 

موسم الاصطياف والسياحة في لبنان.
وتربـــط بعض الأوســـاط إثـــارة موضوع 
غياب التأشيرات عن الوافدين الإيرانيين إلى 
لبنان ووضع مطـــار بيروت من قبل الصحافة 
الغربية بمســـألة التأخر في تشكيل الحكومة 

اللبنانية.
وقال رئيس مجلس النـــواب نبيه بري إن 
محركات الورشـــة المعنية بهذا الأمر معطلة، 
وإن أســـباب ذلك قـــد تكون خارجيـــة دون أن 
يوضـــح هويـــة الجهة أو الجهـــات الخارجية 
التـــي ضغطـــت لتأجيـــل تشـــكيل الحكومـــة 

الجديدة.

ور

ر ملاذا لرعايا أخبار
ّ
الإمارات توف

الدول المنكوبة بالحروب
ص٣

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

• صمت حكومي لبناني عن الإجراءات المتعلقة بمراقبة الجوازات في المطار  • حزب الله يحول مطار بيروت إلى مركز لتهريب الإيرانيين

عدم ختم جوازات الإيرانيين في بيروت يسهل عبور عناصر الحرس إلى سوريا

} الريــاض – أعلن أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أنه ”شـــخصيا“ من يشـــرف على 
تعزيز علاقات بلاده مع إيران، في خطوة تمثل 
رفعـــا لوتيرة التصعيد مـــع دول الخليج، التي 
تقـــود حربا ضروســـا ضد إيران وميليشـــيات 

الحوثيين التابعة لها على الأراضي اليمنية.
ولا يمثل تصريح أمير قطر مفاجأة في واقع 
الصراع السياســـي في المنطقـــة، لكنه بمثابة 
اختراق على المستوى الدبلوماسي، الذي عادة 
ما يشهد تحفظا في تبني مواقف مثيرة للجدل، 

خصوصا على مستوى زعماء دول.
كما يمثل هذا الموقف، الذي جاء في توقيت 
حساس للغاية، مخرجا لإيران من إجماع دولي 
يتشـــكل تدريجيا للضغط عليهـــا لوقف تمويل 
ميليشـــيات مذهبية وسياسات طائفية تعصف 
بدول المنطقة، وتشـــكل وقـــودا لحروب أهلية 

دائرة في عدة دول.
ووفقا لوكالـــة أنباء فـــارس الإيرانية، هنأ 
أميـــر قطر الحكومة والشـــعب الإيراني بحلول 
عيد الفطر الســـعيد، وأكد أن العلاقات العريقة 

بين إيران وقطر تنمو يوما بعد يوم.
وأضاف الشـــيخ تميـــم أن ”الدوحة عازمة 
على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى 
المجـــالات أكثر من الســـابق، وأنه شـــخصيا 

يتابع مسار تنمية العلاقات بين البلدين“.
وأعرب عن تقديره لمواقف ”حكومة وشعب 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية الشقيقة حيال 
مسألة الحصار المفروض على قطر، مؤكدا أن 

الدوحة لن تنسى مطلقا هذه المواقف“.
ويشير موقف الشيخ تميم إلى عدم ممانعة 
قطر حسم مواقفها والانتقال بشكل نهائي إلى 
معسكر إقليمي تقوده إيران على حساب منطقة 
الخليج واســـتقرارها، طالمـــا أن الظروف في 
هـــذه المنطقة لم تعد مواتيـــة لتحقيق مصالح 
قطر الضيقة. ويطلق خبراء على هذا النوع من 

السياسات ”الانتحار الاستراتيجي“.
ويقـــول مراقبـــون إن تهنئـــة أميـــر قطـــر 
بعيـــد الفطر، الـــذي انتهى منذ الأحد، ليســـت 
موضـــوع المكالمـــة بيـــن الزعيميـــن، وإنمـــا 
العنصر الجوهري يتمحور في التوقيت، الذي 
يتزامـــن مع احتـــدام معركة الحديـــدة الدائرة 
بين المقاومة اليمنيـــة المدعومة من الإمارات، 
والميليشيات الحوثية التي تحظى بإسناد من 

طهران.
ويعكـــس اتصـــال الشـــيخ تميم بـــن حمد 
مســـاندة قطـــر التامـــة لإيـــران على حســـاب 
جيرانها الخليجيين، بشـــكل سيعقد تماما من 
أزمة المقاطعة التي فرضتها السعودية ومصر 

والإمارات والبحرين عليها قبل أكثر من عام.

أمير قطر 
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الحوثيون أمام الانسحاب من الحديدة أو الحسم العسكري

  
ص١٤

ارتفاع الأسعار وجدل الإصلاح في مصر 

حكاية كرة القدم في قصة قصيرة

غارات مجهولة تستهدف ميليشيات إيران في سوريا

الهجوم باتجاه ميناء الحديدة لن يتوقف

ص٦ص٢



}  دمشق - ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف 
القوات الموالية للنظام السوري إلى ٥٢ شخصا 
معظمهم عراقيون، وذلك فـــي غارة جوية اتهم 
الحشد الشعبي العراقي ووسائل إعلام سورية 
التحالف الدولي ضـــد داعش بالوقوف خلفها، 

الأمر الذي نفاه الأخير.
ووقعـــت الضربات في بلـــدة الهرى جنوب 
شـــرقي البوكمـــال مـــن محافظـــة ديـــر الزور. 
واســـتهدفت نقطة عســـكرية تضم عناصر من 
كتائب حزب الله وحركة النجباء وعصائب أهل 
الحق المنضوين ضمن الحشد الشعبي العراقي 

المدعوم من إيران.
والميليشـــيات  الســـوري  الجيـــش  وطـــرد 
المدعومة مـــن إيران، والتي تضـــم أيضا حزب 
اللـــه اللبناني، تنظيـــم الدولة الإســـلامية من 
البوكمال والمناطـــق المحيطة بها العام الماضي 
لكن المتشـــددين يشنّون منذ ذلك الحين هجمات 

في المنطقة.
وأعلنـــت هيئة الحشـــد الشـــعبي، الاثنين، 
عن تعـــرّض مقر تابـــع لها يقع على الشـــريط 
الحدودي مع ســـوريا لقصف أميركي، معتبرة 
القصف محاولة لتمكين ”العدو“ في إشارة إلى 

داعش من السيطرة على الحدود.
وقالت الهيئة في بيان إنه ”في الســـاعة ٢٢ 
من مســـاء الأحد قامت طائـــرة أميركية بضرب 
مقر ثابت لقطعات الحشد الشعبي من لوائي ٤٥ 
و٤٦ المدافعة عن الشـــريط الحدودي مع سوريا 
بصاروخين مســـيرين مما أدى إلى استشـــهاد 
٢٢ مقاتـــلا وإصابـــة ١٢ بجـــروح“، وطالبـــت 
الجانب الأميركي بـ“إصدار توضيح بشأن ذلك 
خصوصـــا أن مثل تلك الضربـــات تكررت طيلة 

سنوات المواجهة مع الإرهاب“.

وأضافـــت الهيئـــة، ”نـــود أن نوضـــح أن 
قوات الحشـــد الشـــعبي موجودة على الشريط 
الحـــدودي منذ انتهاء عمليـــات تحرير الحدود 
ولغاية الآن بعلم العمليات المشتركة العراقية“، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه ”وبســـبب طبيعـــة المنطقة 
الجغرافيـــة كون الحدود أرضـــاً جرداء، فضلا 
عن الضرورة العســـكرية فإن القوات العراقية 
تتخذ مقرا لها شمال منطقة البوكمال السورية 
والتي تبعـــد عن الحدود ٧٠٠ متـــر فقط كونها 
أرضا حاكمة تحتـــوي على بنى تحتية وقريبة 
من حائـــط الصد حيث يتواجـــد الإرهاب الذي 
يحاول قدر الإمكان عمل ثغرة للدخول للأراضي 
العراقية وهذا التواجد بعلم الحكومة السورية 

والعمليات المشتركة العراقية“.
وأشـــارت إلـــى أن ”المجاميـــع الإرهابيـــة 
المتواجـــدة هناك تحاول إحـــداث ثغرة للدخول 
إلى الأراضـــي العراقية وقوات الحشـــد حالت 
دون ذلـــك“، متابعـــة ”نحن نعتقـــد أن مثل هذه 
الضربات جـــاءت كمحاولة لتمكـــين العدو من 

الســـيطرة علـــى الحـــدود“. وكان قيـــادي في 
التحالف العســـكري الذي يدعم الرئيس بشـــار 
الأســـد قال في وقت سابق إن ”طائرات مسيرة 
مجهولـــة يرجـــح أنهـــا أميركية قصفـــت نقاط 
للفصائـــل العراقيـــة“ بـــين البوكمـــال والتنف 

بالإضافة إلى مواقع عسكرية سورية.
وهنـــاك ســـباق محمـــوم بين الميليشـــيات 
الموالية لإيـــران والقـــوات المدعومـــة أميركيا 
للســـيطرة على المنطقـــة الحدودية بين العراق 
وســـوريا، والتي تشـــكل أهمية اســـتراتيجية 
حيـــث أنهـــا العمـــود الأســـاس في مشـــروع 
طهران التوســـعي فـــي المنطقة والـــذي يهدف 
إلى الوصول إلى البحر المتوســـط، الأمر الذي 

تحاول الولايات المتحدة الحيلولة دونه.
موجـــة  تتصاعـــد  أن  مراقبـــون  ويرجّـــح 
الهجمـــات في الفتـــرة المقبلة، فـــي ظل غياب 
اتفـــاق ينهـــي معضلـــة الوجـــود الإيراني في 

سوريا.
وتعرّضـــت مواقـــع ونقاط تابعـــة للجيش 
الســـوري والموالين له من ميليشـــيات الحشد 
العراقـــي وحـــزب اللـــه اللبناني في الأشـــهر 
الأخيرة لغارات خلفت خسائر بشرية موجعة، 

وسط نفي التحالف الدولي القيام بها.
وعن الهجوم الأخير أبلغ الميجر جوش جاك 
وهو متحدث باســـم القيادة المركزية الأميركية 
أنه ”لم ينفـــذ أي فرد في التحالف الذي تقوده 

الولايات المتحدة ضربات قرب البوكمال“.
الـــذي تقوده  الدولـــي  التحالـــف  ويدعـــم 
الولايـــات المتحدة قوات ســـوريا الديمقراطية 
التي تتزعمها وحدات حماية الشـــعب الكردي 
في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية شمال 

شرقي البوكمال بقوة جوية وقوات خاصة.
ونجحت قـــوات ســـوريا الديمقراطية منذ 
السبت في تحقيق جملة من الإنجازات الميدانية 
التي اســـتهدفت جيوبا صغيرة يسيطر عليها 
تنظيم داعش، وعززت مـــن تموضعها بالقرب 

من الحدود السورية العراقية.
التـــي  العمليـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
لا  الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  تخوضهـــا 
تســـتهدف فقط وجود تنظيم الدولة الإسلامية 
بـــل أيضا الوجـــود الإيراني في تلـــك المنطقة 
الحيويـــة بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة، التي 
حرصت بالتوازي مع ذلك على تعزيز وجودها 
علـــى المنطقة الحدودية من الجهة العراقية في 

الفترة الأخيرة لقطع الطريق على طهران.
وأكـــد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أن طائـــرات مجهولـــة اســـتهدفت حـــزب الله 
موالـــين للدولة  أجانـــب آخريـــن  ومســـلحين 
الســـورية حول البوكمال. وأضاف المرصد أن 
الضربات تسببت في مقتل أكثر من ٥٢ شخصا 
بينهـــم ”٣٠ مقاتلا عراقيا علـــى الأقل و١٦ من 
من ضمنهم عناصر من  الجنســـية الســـورية“ 

الجيش والمجموعات الموالية له.
وليس التحالف الدولي من له مصلحة فقط 
في ضرب الوجود الإيراني في ســـوريا، فهناك 
إسرائيل التي تعتبر هذا الوجود تهديدا جديا 
لأمنهـــا القومي، في ظل خشـــية مـــن أن تعمد 
طهران على استخدام ســـوريا كجبهة متقدمة 

لاستهدافها مستقبلا.

وقالت متحدثة باســـم الجيش الإسرائيلي 
لدى سؤالها عن تقارير حول الضربات الجوية 

الأخيرة ”لا نعلق على تقارير أجنبية“.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـــو، قـــد جـــدد الأحـــد مطالبتـــه إيـــران 
بالانســـحاب مـــن جميـــع الأراضي الســـورية، 
مؤكدا أن إسرائيل ستمنع أي محاولات إيرانية 

للتموضع عسكريا قرب حدودها.
وكشـــف مســـؤولون إســـرائيليون من قبل 
عن تنفيذ العشـــرات مـــن الضربات الجوية في 
ســـوريا على مدى الحـــرب الدائـــرة منذ نحو 
ثماني ســـنوات وقالوا إنها استهدفت عمليات 

يشـــتبه في أنها لنقل الأســـلحة إلى حزب الله 
ومواقع انتشار إيرانية.

وتضغط إسرائيل على روسيا حليفة الأسد 
الأخرى الأساســـية لضمان عدم ترســـيخ حزب 

الله وإيران لوجودهما العسكري في سوريا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل 
جلســـة لمجلـــس الـــوزراء إنه ”كـــرر وأوضح“ 
سياســـته حيال ســـوريا في مكالمتين هاتفيتين 
أجراهما مع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وشـــدد نتنياهو ”أولا يجب أن تخرج إيران 
من ســـوريا بالكامل… ثانيا سنتخذ إجراءات… 

نحـــن بالفعل نتخـــذ إجراءات ضـــد محاولات 
ترســـيخ الوجود العســـكري لإيـــران ووكلائها 
قـــرب الحـــدود وفي داخـــل العمق الســـوري“. 
وفي مقابلة الأســـبوع الماضـــي اعتبر الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد أن إيران وحـــزب الله 
عنصـــران أساســـيان في الحـــرب، وإن المعركة 
طويلـــة والحاجـــة لهـــذه القـــوى العســـكرية 

ستستمر لفترة طويلة.
وأضـــاف أنه يعتبر الولايـــات المتحدة قوة 
محتلة في ســـوريا وأن موقـــف الدولة ”يتمثل 
بدعم أي عمل مقاوم ســـواء ضد الإرهابيين أو 
ضد القوى المحتلة بغض النظر عن جنسيتها“.

} عــمان - تثيـــر التركيبـــة الحكوميـــة التي 
أعلنهـــا رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي المكلّف عمر 
الرزاز الأســـبوع الماضي والتي تضمّنت أسماء 
ســـبق وأن تولت حقائب وزاريـــة، جدلا كبيرا، 
حيـــث اعتبرها البعـــض مخيبة للآمـــال، فيما 

طالب آخرون بضرورة منحها فرصة للعمل.
وعلى خلاف ما كان منتظرا بأنها ســـتكون 
حكومة ”رشـــيقة“، ضمت التشـــكيلة ٢٨ وزيرا 
فيمـــا ســـجلت ســـابقة لناحية تولي ٧ نســـاء 
حقائـــب وزارية على غرار ميـــري قعوار وزيرة 
للتخطيـــط والتعـــاون الدولي، وهالـــة زواتي 
وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، وبسمة النسور 
وزيرة للثقافـــة، وجمانة غنيمـــات وزيرة دولة 

لشؤون الإعلام.
بالمقابل حافظ كل من ســـمير مبيضين على 
حقيبة الداخلية، وأيمـــن الصفدي على حقيبة 
الخارجيـــة، كمـــا بقي كل من موســـى المعايطة 
في موقعه وزيرا للتنمية السياســـية والشؤون 
البرلمانيـــة، ووليـــد المصـــري وزيـــرا للبلديات 
والنقل، وســـمير مراد وزيـــرا للعمل، ومحمود 

الشياب وزيرا للصحة.
ومسؤولون  ونقابيون  سياســـيون  واعتبر 
ســـابقون أن هذه التوليفة الحكومية لم تخرج 
عن نهج تشـــكيل الحكومات التي سبقتها رغم 
تعزيز وجود العنصر النســـائي، وهي مؤشـــر 

على أن لا تغيير مأمول في الأفق.

الماضيـــة  الفتـــرة  شـــهد  قـــد  الأردن  وكان 
مسيرات احتجاجية غير مسبوقة شاركت فيها 
فعاليـــات نقابية واقتصاديـــة للمرة الأولى ردا 
على الزيادات في الأســـعار وقانـــون الضريبة 
على الدخـــل، وقد أدت هـــذه الاحتجاجات إلى 
إقالـــة حكومـــة هاني الملقـــي، وتكليـــف وزير 
التربية والتعليم الســـابق عمر الرزاز، وســـط 

آمـــال فـــي أن ينجـــح الأخيـــر فـــي القطع مع 
السياسات الحكومية السابقة.

وقال الوزير الأســـبق أحمد خلف المساعدة 
الإثنـــين في تغريـــدة على ”تويتر“، ”التشـــكيل 
للآمـــال  مخيبـــا  جـــاء  بمعظمـــه  الحكومـــي 
والتطلعـــات الإصلاحيـــة وكنـــا نأمـــل أفضل 
ممـــا كان مـــن رئيس الـــوزراء وبـــكل الأحوال 

ســـنرى قريبـــا ما فـــي جعبة هـــذه الحكومة“.
وبـــدا تيار الأحزاب الوســـطية الـــذي يضم ١١ 
حزبا أكثـــر تفاؤلا، حين قال في بيان له الإثنين 
”رغم ســـيادة نمط الحكومات المشـــكلة فإنه من 
الصعوبة الحديث عن محيط سياســـي مشابه 
لنمط المحيط الوزاري السابق من حيث تركيبة 
الحكومة التي غلب عليهـــا الطابع الاقتصادي 
التنموي المؤطر سياسيا بوجود قيادات وطنية 
اكتســـبت تجارب اقتصادية وسياســـية وقدرا 
عاليا من الدراية التامة بالعمل الحكومي الجاد 

فضلا عن الأهلية والكفاءة العالية“.
وشـــدد التيار على نظرتـــه المتفائلة لقدرة 
الحكومـــة على التعاطـــي مع المرحلـــة الدقيقة 
الراهنـــة واســـتخلاص القوانـــين العامة التي 
تحكـــم النجاح في عملية التنميـــة الاقتصادية 
ومكافحـــة الفقـــر وتوظيفهـــا لمصلحـــة الوطن 

والمواطن.
وكان رئيــــس الــــوزراء عمــــر الــــرزاز قــــد 
اضطــــر الأحــــد للخــــروج عــــن صمتــــه والرد 
علــــى حملة التشــــكيك التــــي رافقــــت إعلانه 
عــــن تركيبة الحكومــــة قائــــلا إن ”الهدف من 
التغيير الحكومي لم يكــــن تغيير كل الوجوه 
وإنما تشــــكيل فريق اقتصادي يــــدرك الأبعاد 
الاجتماعية للقــــرارات الماليــــة وفريق خدمي 
لديه أهداف محددة عليه أن يحققها ويســــاءل 

ويحاسب عليها“.

وأضاف الـــرزاز في منشـــور علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، ”ســـوف نخـــرج بحزمة 
إجراءات قبل نهاية الأسبوع ونعلن عن أدوات 
محددة للتواصل والحوار وســـوف نأخذ منها 
مقترحاتكـــم وأفكاركـــم.. فمن حـــق المواطن أن 
يســـاهم في رســـم الأولويات وأن يراقب الأداء 

ويحاسب الحكومات والمجالس المنتخبة“.
وشـــدد ”أرجو أن يكـــون بعلمكم أن الفريق 
الـــوزاري الـــذي اخترته هو مســـؤوليتي وأنا 

محاسب على اختياري“.
ويـــرى مراقبـــون أن الرزاز الـــذي يعد من 
خـــارج الطبقة السياســـية التقليدية، لن يكون 
بوسعه منفردا إحداث نقلة نوعية على مستوى 
طريقـــة العمـــل الحكومـــي، فـــي ظـــل العقلية 
الكلاســـيكية التي تدار بها الأمـــور في الأردن، 
بيد أنه ما على الجميـــع إلا إعطاء فرصة لهذه 
الحكومة خاصة وأن الوضع لا يحتمل الدخول 

في سجالات عبثية.

{إطلاق النار على رئيس الجمهورية لم يتوقف لا بل تصاعد، وإن أخذ أشكالا وعناوين مختلفة، أخبار

 حركة الرئيس وإدخال العهد في مرحلة من المراوحة القاتلة}.
ّ

 الهدف واحد وهو شل
ّ
لكن

ابراهيم كنعان
القيادي في التيار الوطني الحر اللبناني

{إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء هو أولوية قصوى في مســـار الإصلاح الذي ننشـــده، 

لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في آن واحد}.

معتز أبورمان
نائب في البرلمان الأردني
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أعلـــن الرئيـــس التركـــي رجب  }  دمشــق – 
طيب أردوغـــان، الاثنين بدء تســـيير دوريات 
عســـكرية في منطقة منبج شـــمالي ســـوريا. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري 
في ولاية صامسون، شـــمالي تركيا، في إطار 
الاســـتعدادات لخوض الانتخابات الرئاســـية 

والنيابية المبكّرة.
ويحاول أردوغان اســـتغلال الاتفاق الذي 
جرى مع الولايات المتحدة الشـــهر الماضي، 
للتســـويق لإنجـــاز سياســـي عســـكري قبيل 
الاســـتحقاق الرئاســـي والبرلمانـــي المقـــرّر 

إجراؤه في 24 يونيو الجاري.
وفـــي وقت ســـابق قـــال وزيـــر الخارجية 
التركـــي مولود جاويـــش أوغلـــو إن القوات 
التركيـــة ســـتدخل المدينـــة خطـــوة بخطوة. 
وأضـــاف أوغلو ”ســـيجري تطهيـــر منبج من 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية ومتشـــددي 
حزب العمال الكردستاني بأسرع وقت ممكن.

مـــن جهته أكـــد مجلس منبج العســـكري 
ســـوريا  قـــوات  رايـــة  تحـــت  المنضـــوي 
الديمقراطيـــة التـــي تشـــكل وحـــدات حماية 
الشعب الكردي أبرز مكون فيها عن بدء تسيير 

قوات تركية وأميركية دوريات ”غير مشتركة“ 
في المدينة.

المتحـــدث  درويـــش  شـــرفان  وأوضـــح   
باســـم مجلس منبج العسكري، أن ”الدوريات 
التركيـــة موجودة شـــمال منطقة الســـاجور، 
بينما الدوريات الأميركية موجودة في مواقع 
خاضعة لســـيطرة مجلس منبج العسكري في 

الجنوب“.
وكانـــت الولايات المتحـــدة وتركيا أعلنتا 
فـــي بيـــان مشـــترك عقـــب اجتمـــاع لوزيري 
خارجية البلدين في واشـــنطن مطلع الشـــهر 
أنهمـــا أقرتـــا خارطة طريـــق لمدينـــة منبج. 
وأعلنت وحدات الشـــعب الكردية على إثر ذلك 

سحب مستشاريها العسكريين من المنطقة.
واســـتبق وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الاجتماع مع نظيـــره مايك 
بومبيو بالتأكيد على أن ”التوصل إلى اتفاق 
بيـــن أنقرة وواشـــنطن بشـــأن وضـــع مدينة 
منبج ســـيكون بمثابة نقطة تحوّل في علاقات 
البلدين“، وشدّد على أن تقديم واشنطن الدعم 
لوحدات الشـــعب في سوريا هو من أهم نقاط 

الخلاف بين بلاده والولايات المتحدة.

وتعتبر تركيا الوحدات الكردية في سوريا 
فرعـــا لـ“حـــزب العمـــال الكردســـتاني“ الذي 
ينشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال 
العراق، وتصنّفه أنقرة وواشـــنطن أيضا على 

أنه منظمة إرهابية.
وكانت تركيا قد هددت بالتدخل العسكري 
لإخـــراج المســـلحين الأكراد مـــن منبج إذا لم 

تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
ويعـــزز الاتفـــاق التركـــي الأميركـــي من 
هواجـــس الأكـــراد حيال إمكانيـــة أن تتراجع 

الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاههم.
وأعلـــن ”مجلـــس ســـوريا الديمقراطية“، 
ســـوريا  لـ“قـــوات  السياســـية  الواجهـــة 
”بـــلا  لتفـــاوض  اســـتعداده  الديمقراطيـــة“، 
مع دمشق، بعد أيام قليلة من الاتفاق  شروط“ 
الأميركـــي التركي، فيما بـــدا محاولة لإخراج 

”بيضهم من سلة الولايات المتحدة“.
وحـــول الانفتاح على دمشـــق قـــال صالح 
مســـلم القيـــادي الكـــردي البارز الذي ســـبق 
وترأس الاتحاد الديمقراطي الذراع السياسي 
لوحدات حماية الشـــعب ”مثلما يفكر الجميع 

في مصالحهم سنفكر نحن أيضا“.

قوات تركية تدخل منبج تنفيذا لاتفاق مع واشنطن

يندرج الهجوم الأخير الذي اســــــتهدف ميليشــــــيات موالية لإيران على الحدود الســــــورية 
العراقية، في ســــــياق عملية ليّ الذراع التي تمارس في هذه المنطقة الحيوية التي تســــــعى 
طهــــــران لوضع يدها عليها، مقابل إصرار أميركي على الحيلولة دون ذلك لما في ذلك من 

تهديد لمصالحها ومصالح حلفائها بالمنطقة.

غارات مجهولة تستهدف ميليشيات إيران في شرق سوريا

تركيبة الحكومة الجديدة تحبط آمال الأردنيين في القطع مع السائد

بداية صعبة

[ الحشد الشعبي العراقي يتهم الولايات المتحدة بشن هجوم البوكمال  [ الصراع على الشرق يحتدم في غياب الحل
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ســـباق محمـــوم بـــين الميليشـــيات 

الموالية لإيران والقـــوات المدعومة 

أميركيـــا للســـيطرة علـــى المنطقة 

الحدودية بين العراق وسوريا

◄

 التركيبـــة الحكوميـــة التـــي أعلنها 

الـــرزاز لـــم تخرج عـــن نهج تشـــكيل 

الحكومات السابقة رغم تعزيز وجود 

العنصر النسائي

◄



}  أبوظبــي -  قـــرّرت دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة منح رعايـــا الدول التـــي تعاني من 
حروب وكـــوارث، إقامة لمدة عـــام في أراضي 

الدولة.
وتجتـــذب دولـــة الإمـــارات بفعـــل حيوية 
اقتصادها وازدهار ســـوق العمل فيها، وأيضا 
بفعل نموذجها القائم على الاعتدال والتسامح 
ونبـــذ التفرقـــة على أســـاس الديـــن والمذهب 
والقوميـــة، مواطنيـــن من مختلـــف دول العالم 

وجنسياته.
وتظهـــر أرقام رســـمية تعايـــش مواطنين 
من أكثر من مئتي جنســـية مـــع مواطني دولة 
الإمـــارات تحت مظلّة منظومة قانونية متطورة 
تكفـــل لهـــؤلاء حقوقهـــم الماديـــة والثقافيـــة 

والدينية.
واعتمـــد مجلس الوزراء برئاســـة الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب الرئيس 
الإماراتـــي، حاكم دبـــي، القـــرار ”تضامنا من 
الإمـــارات مـــع مواطني هـــذه الـــدول، ودعما 
لهـــم حتى تتحســـن أوضاعهم المعيشـــية أو 

يصبحوا قادرين على العودة لدولهم“.
وينـــص القرار الـــذي أعلـــن الاثنين ”على 
الســـماح لرعايا الدول التي تعاني من حروب 
أو كـــوارث بتثبيـــت الإقامة لمـــدة عام بغض 
النظر عن شـــروط إقامتهم فـــي الفترة من أول 
أغســـطس وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، 
وهي فترة قابلة للتمديـــد، مع إعفائهم من أية 

مخالفـــات أو غرامات مترتبـــة“. وقالت وكالة 
الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية ”وام“ إنّ ”القرار 
الجديـــد يأتي في ضـــوء الجهود المســـتمرة 
لتعزيز موقع الدولة كحاضنة لشـــعوب العالم، 
ووطـــن ثـــان لكافة الجنســـيات ومـــن مختلف 
الأطيـــاف، وبما يتوافق مـــع توجهاتها في مد 

يد العون للمحتاجيـــن والضعفاء في مختلف 
دول العالم، حيـــث كانت الدولة ومازالت تؤكد 
حرصهـــا الدائم على إرســـاء أســـس التنمية 
والأمن والاستقرار والســـلام في العالم، وذلك 
انطلاقا من مبادئ راســـخة تؤكد مسؤوليتها، 
وخاصـــة فـــي محيطهـــا العربـــي والخليجي 

في دعم ومســـاعدة الأشـــقاء والمحتاجين من 
مختلف الشعوب“.

وأشـــارت الوكالـــة إلـــى تقديـــم ”الإمارات 
نموذجـــا على المســـتوى العالمـــي من حيث 
التنمية الاقتصادية والقيم الثقافية والاستقرار 
السياسي والاجتماعي“ مشيرة إلى ما تتسم به 
سياســـتها الخارجية من اعتدال وقيامها على 
”قواعد اســـتراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص 
على إقامة علاقات مـــع جميع الدول والوقوف 
إلـــى جانـــب المســـتضعفين والمحتاجين في 
العالم، والإســـهام الفعال في دعم الاســـتقرار 

والسلم الدوليين“.
وتربـــط الإمـــارات بشـــكل واضـــح قضايا 
الاســـتقرار ومواجهة نوازع التشدّد والإرهاب 
المعالجـــات  أنّ  معتبـــرة  التنميـــة،  بقضايـــا 
الأمنية غير كافية لوحدهـــا للتصدّي للظاهرة 
الإرهابيـــة، دون إســـنادها بمقاربـــات تنموية 
قادرة علـــى إزالة جيوب الفقـــر التي كثيرا ما 

تشكّل حواضن للمتشدّدين.
وتجسّـــد الإمـــارات مبادئهـــا فـــي حفـــظ 
الاســـتقرار الإقليمـــي والدولـــي بتخصيصها 
جزءا من ثروتها لتقديم مســـاعدات إنســـانية 
إغاثيـــة عاجلـــة وتنموية أطول مـــدى للعديد 
من الدول الفقيرة وغير المســـتقرة مثل اليمن 
والصومـــال وأفغانســـتان وبنغـــلادش التـــي 
يعيـــش علـــى أرضهـــا الآلاف مـــن الروهينغا 

المرحّلين من ميانمار.

}  الكويــت – تخـــوض الســـلطات الكويتيـــة 
جهودا مســـتمرة لا تكاد تنتهـــي لضبط العمل 
الخيـــري وإخضاعه لرقابة الدولـــة وقوانينها 
بهدف النأي به عن نوازع الأدلجة والتسييس، 
ومنع انزلاقـــه إلى ما هو أخطـــر متمثّلا بدعم 

التشدّد والإرهاب.
ولدى الكويت تجارب واضحة في ممارســـة 
العمل السياســـي حتى يافطـــة العمل الخيري 
والنشـــاط المجتمعـــي مـــن خـــلال ”جمعيـــة 
التابعة لجماعة الإخوان  الإصلاح الاجتماعي“ 

المسلمين.
وخلال شـــهر رمضـــان الماضـــي وضعت 
الســـلطات الكويتية معاييـــر صارمة وفرضت 
إجراءات مشـــدّدة على عملية جمـــع التبرّعات 

التـــي تنشـــط بشـــكل اســـتثنائي خلال شـــهر 
الصيام من كلّ عام.

وفي تقييمها لنتائج تلك الإجراءات أعلنت 
مســـؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل 
جملة من الخروقـــات لضوابط جمع التبرّعات 

من قبل عدد من الجمعيات الخيرية.
وقالت هناء الهاجري وكيل وزارة الشؤون 
الاجتماعية  للتنميـــة  المســـاعد  الاجتماعيـــة 
إنّ الفرق التفتيشـــية رصدت مـــا لا يقلّ عن 13 

مخالفة تخص 6 جمعيات خيرية.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الكويتية الرســـمية 
”كونـــا“ عـــن الهاجـــري قولهـــا إنّه ”تـــم رصد 
ة قامت بالإعلان عن مشـــروع غير مرخص،  مَبَرَّ
إضافة إلى وجود جمعيـــة تعاونية أعلنت عن 

مسابقة رمضانية، وجمعية أهلية تقوم بإعلان 
عن جمع التبرعات“، مشـــيرة أيضا إلى ”رصد 
5 أكشـــاك لجمـــع الملابس إضافـــة إلى رصد 
مخالفتيـــن تتمثـــلان في قيام أحـــد المصارف 
بالإعلان عن جمع فائـــض الأطعمة والتبرعات 

العينية“.
ومن أخطر التجـــاوزات التي تحدّثت عنها 
المسؤولة الكويتية قيام ”جهة خيرية خارجية 
بالدعـــوة إلى جمع التبرعـــات داخل البلاد من 

دون ترخيص“.
وأشـــارت الهاجـــري إلـــى ”رصـــد مخالفة 
لإحدى شـــركات الاتصالات بنشـــرها رســـائل 
نصيـــة لجمـــع التبرعات بالتعـــاون مع إحدى 
الشخصيات المعروفة، إضافة إلى 4 مخالفات 

إعـــلان جمع تبرّعـــات لشـــركات تجارية تعمل 
في النشـــر والتوزيـــع“. ويقـــول كويتيون إنّ 
مـــن الصعب تحديد الوجهـــة الحقيقية لأموال 
التبرّعـــات التـــي تجمع تحت يافطـــات الزكاة 

ومساعدة الفقراء والمحتاجين.
وسبق للخبير السياسي والأمني الكويتي 
فهد الشـــليمي أن أشـــار إلى ذلـــك بالقول عبر 
حسابه في تويتر إنّ التبرّعات الخيرية للخارج 
حتـــى وإن حصل القائمون علـــى جمعها على 
موافقة وزارة الخارجية فالدولة لا تعلم في ما 
يتم صرفها، متهما جمعية الإصلاح الإخوانية 
بتوجيه أموال تبرعات كويتية للاســـتثمار في 
تركيا وماليزيا وغيرهما على أساس ارتباطات 

أيديولوجية لهم داخل الدولتين.

}  بغداد - تتســـع الفجوة السياسية بين رجل 
الدين الشـــيعي مقتدى الصدر ورئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، وتتضاءل بســـبب ذلك 
حظـــوظ الأخير في الحصول علـــى ولاية ثانية 

في منصبه.
وكثيـــرا ما وضع المراقبون كلاّ من العبادي 
والصـــدر ضمـــن جبهة شـــيعية واحـــدة ذات 
توجّهات ســـيادية مضـــادّة للجبهة التي تضم 
حلفاء إيران، إلى أن نسف التيار الصدري ذلك 

التصنيف بتحالفه مع صقور الموالاة لطهران.
وقبـــل الانتخابـــات العامة التـــي جرت في 
مايـــو الماضي، كان يُعتقـــد أن عقد تحالف بين 
الصدر والعبادي هو مســـألة وقت، على أساس 
الأوّل  وأنّ  بالانتخابـــات  ســـيفوز  الأخيـــر  أنّ 
ســـينضمّ إليه كداعم لتوجّهـــه الإصلاحي، لكن 
نتائج الانتخابـــات التي أظهرت تصدّر القائمة 

التي يدعمها الصدر قلبت الموازين.
وبدلا من أن يتحالـــف الصدر مع العبادي، 
توجّـــه زعيم التيار الصدري إلى قائمة ”الفتح“ 
بقيـــادة زعيـــم ميليشـــيا بدر هـــادي العامري، 
مُعلنا تحالفه معها ما كشـــف عدم وجود جبهة 
شـــيعية عراقية ممانعة لتمدّد النفوذ الإيراني 

في العراق.

وبحســـب متابعين للشـــأن العراقـــي، فقد 
كان مـــن الممكن أن يشـــكّل تحالـــف الصدر مع 
العبادي قاعدة لتشـــكيل الكتلة النيابية الأكبر 
لولا تمســـك العبادي بمنصب رئيـــس الوزراء 
وهو ما لم تستســـغه معظم الكتل السياســـية، 
لا اعتراضا على شخصية العبادي بل رغبة في 
إزاحة حـــزب الدعوة من الحكـــم وإنهاء نفوذه 
داخـــل مؤسســـات الدولـــة. وهي رغبـــة باتت 
واضحة حتـــى من قبل الراعـــي الإيراني الذي 
دفع ميليشياته في اتجاه غير متوقّع حين رعى 

تحالـــف الصدر – العامري بمباركة شـــخصية 
مـــن خامنئي. ولا يبـــدو غريبا في ظل تشـــنّج 
الظرف السياسي العراقي بسبب انتظار لحظة 
البتّ في نتائج الانتخابات بشـــكل نهائي أن لا 
يعلن طرفا حـــزب الدعوة (العبـــادي والمالكي) 
عـــن تحالفهما. ذلك لأن الطرفين يعرفان أن ذلك 
الإعلان سيؤثر سلبا على إمكانية إقناع الكثير 
من الأطراف السياسية التي لا تزال مترددة في 

الانضمام إليهما.
ومن جهـــة أخرى، تذهب بعض التحليلات، 
إلى بقاء الأمـــور كلها معلّقة في انتظار الموقف 
الأميركي الذي لم يقل بعد كلمته الأخيرة بشأن 
الحكومة العراقيـــة القادمة. فليس من المنطقي 
أن تنفرد إيران بتقرير الكيفية التي سيُحكم من 
خلالها العراق كما لو أنها ما تزال تملك القدرة 
على فرض إرادتها كما كانت في الســـابق. ذلك 
لأن قـــرار احتواء وجودها فـــي العراق من قبل 
الولايات المتحدة بـــات واضحا. وهو ما يمكن 
أن يؤدي إلى خلط الأوراق بطريقة غير متوقعة 

بقيام تحالفات جديدة بدلا مما هو معلن الآن.
ولم يعُد أمام العبـــادي الكثير من الحلفاء، 
بعدمـــا ضمّ الصدر إلـــى جانبـــه كلاّ من زعيم 
القائمة الوطنية العلمانـــي إياد علاوي وزعيم 

تيار الحكمة عمار الحكيم.
وأعلـــن عـــلاوي أن هـــذا التفاهم الواســـع 
ينتظـــر التحاق تحالف القرار الســـني بزعامة 
خميس الخنجر والحـــزب الديمقراطي الكردي 

بزعامة مسعود البارزاني.
وحاول العبادي لمّ شـــمل القوى السياسية 
بدعوتهـــا إلى طاولة حـــوار جماعي بعد عطلة 
العيد، لكن جهوده لم تسفر عن نتيجة واضحة.
ونفى ضياء الأســـدي، وهو مسؤول المكتب 
السياســـي الخـــاص بمقتـــدى الصـــدر، تلقّي 
الـــذي يرعاه زعيـــم التيار  تحالف ”ســـائرون“ 
الصـــدري دعـــوة رســـمية من رئيـــس تحالف 
النصر حيـــدر العبادي للمشـــاركة في الحوار، 
بينمـــا أبلغ مقرّبون من العبـــادي ”العرب“، أنّ 
قيـــادات صدرية بـــارزة تلقت دعـــوة العبادي 
للصدر بشـــكل واضح، مرجّحـــة أن يكون نفي 
الأســـدي تعبيرا عن موقف ســـلبي من مبادرة 

رئيس الوزراء.

ويـــرى مراقبـــون أن الجبهـــة السياســـية 
الشـــيعية التي تضمّ العبـــادي والصدر تتفكك 
عمليا في العـــراق، وربما يتحوّل الرجلان إلى 
خصمين، فـــي حال اســـتمر مســـار كل منهما 

بالتقاطع مع الآخر.
ويعـــوّل العبـــادي على بقائه فـــي منصبه 
لولاية ثانية لضمان اســـتمرار تماســـك قائمة 
النصـــر الانتخابية التي يقودها، وبخلاف ذلك 
قد تتفكك ســـريعا مع بدء مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومة الجديدة وعـــرض حقائب وزارية أو 
مواقع مهمة على قواها الفرعية، لا سيما حزب 
الفضيلة الذي يرعاه رجل الدين الشيعي محمد 
الذي يقوده  اليعقوبي وحزب ”بيـــارق الخير“ 

وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
وتكشـــف مصادر سياســـية في بغداد عن 
مشـــاورات يجريهـــا ممثلون عـــن العبادي مع 

ممثلـــين عن نوري المالكي ”لمواجهة ســـيناريو 
خـــروج منصـــب رئيـــس الـــوزراء مـــن حزب 

الدعوة“.
وبالرغم من الخلافات الحادة بين العبادي 
والمالكي، إلاّ أن الأول حافظ على موقعه، رئيسا 
للمكتـــب السياســـي في حـــزب الدعـــوة، فيما 

يشغل الثاني منصب الأمين العام فيه.
وتقول المصـــادر إن ”الصدر أعطى الضوء 
الأخضر لقيادات في التيـــار الصدري للتداول 
مع القوى السياســـية الحليفة بشـــأن ترشيح 

رئيس وزراء جديد من خارج حزب الدعوة“.
وتضيف المصادر أن ”الصدر مستعدّ لقبول 
مرشـــح من خارج القائمة التي يرعاها أيضا، 

مقابل بعض الشروط“.
ووفقا للمصادر فـــإن زعيم التيار الصدري 
أبلغ قادة قائمة الفتح المدعومة إيرانيّا بأنه لن 

يدعم أي مرشـــح تقترحه، بما في ذلك زعيمها 
هـــادي العامري، ما يشـــير إلـــى الذهاب نحو 

مرشح مستقل أو مرشح تسوية.
وتقول المصادر إن ”الصدر يعطي الأولوية 
حاليـــا لبناء كتلة برلمانية واســـعة القاعدة في 
مجلس النواب الجديدة قد يصل عدد مقاعدها 

إلى 220 من مجمل مقاعد البرلمان الـ329“.
ويمكن لهذا العدد ضمان الأغلبية البسيطة 
التي يتطلبها تمرير الحكومة، وهي نصف عدد 
مقاعد البرلمان زائد مقعد واحد، كما ســـيضمن 
هـــذا العـــدد أغلبيـــة الثلثين اللاّزمـــة لاختيار 
رئيـــس للجمهوريـــة منوط به تكليف مرشـــح 

الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
ومـــع ذلك، يقـــول مراقبـــون إن التحالفات 
التـــي يعلن عنهـــا حاليا ليســـت نهائية، وأن 

المفاجآت واردة في أي لحظة.

تحالف الصدر - العامري يبدد إمكانية تشكيل جبهة سيادية عراقية
[ الولاية الثانية تبتعد عن العبادي وتحالفه مهدد بالتفكك  [ واشنطن لم تقل كلمتها الأخيرة بشأن الحكومة العراقية القادمة
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أخبار

التحالف الذي عقده التيار الصدري مع كبار قادة الميليشــــــيات، نســــــف ما كان يُعتقد أنّه 
نهج ســــــيادي في السياســــــة العراقية بصدد القيام داخل بعض فروع العائلة السياسية 
الشــــــيعية على أســــــاس شــــــعارات مقتدى الصدر حول عبور الطائفية واستقلالية القرار 

العراقي، والتوجّهات الإصلاحية لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
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◄ أعلنت رئاسة الأركان العامة 
للجيش الكويتي أن النائب الأول 

لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ ناصر الصباح، نجل أمير 

البلاد، موجود حاليا في العاصمة 
البريطانية لندن لإجراء بعض 

الفحوصات الطبية.

◄ أسفر قصف مدفعي عشوائي نفذته 
ميليشيا الحوثي على قرية حجلان 

بشمال محافظة الضالع جنوبي اليمن، 
عن مقتل تسعة مدنيين ينتمون إلى 

عائلة واحدة بينهم امرأة.

◄ أعدم تنظيم داعش ستة أشخاص 
بينهم سواق شاحنات وعدد من أفراد 
أسرة تنتمي لقبيلة شمر بعد ساعات 

من اختطافهم في كمين نصبه على 
الطريق الرابط بين محافظتي كركوك 

وبغداد قرب منطقة انجانة شمالي 
محافظة صلاح الدين.

◄ قال مساعد وزير الخارجية الكويتي 
لشؤون أوروبا وليد الخبيزي إنّ بلاده 

”تفكر جديا بتطبيق مبدأ المعاملة 
بالمثل تجاه دول أوروبية في حال 

استمرارها بوضع العقبات أمام دخول 
المواطنين الكويتيين الحاصلين على 

تأشيرات شينغن إلى أراضيها.

◄ حذّرت قيادة التحالف العربي في 
اليمن من هجمات محتملة لتنظيم 

القاعدة في المناطق اليمنية المحرّرة 
من الحوثيين، وطالبت في بيان ”جميع 
النقاط الأمنية والحماية العسكرية في 
محافظات عدن ولحج وأبين والضالع 
وشبوة وحضرموت بالانتباه وتوخي 
الحيطة والحذر من هجمات محتملة 

للتنظيم“، ودعت القادة الأمنيين 
والجنود إلى ”التفتيش الدقيق والتأكد 
من الأشخاص المشكوك في هوياتهم، 

خصوصا على المداخل الرئيسية 
للمدن“.

لا أحد يشعر بالغربة في الإمارات

العبادي خسر دعم الكثير من الكتل 

السياســـية لا بسبب اعتراضها على 

شـــخصه بـــل رغبة فـــي إزاحـــة حزب 

الدعوة من الحكم

◄



وسام حمدي

} تونــس – فاجـــأ توافـــق بلـــدي بيـــن حركة 
النهضة الإســـلامية والجبهة الشعبية (تجمع 
أحزاب يســـارية وقومية) في بلدية العروســـة 
من محافظة سليانة التونسيين الذين اعتادوا 
طيلة السنوات الماضية على تبادل التهم بين 

الطرفين.
وتصـــر الجبهة الشـــعبية منذ عـــام 2013 
علـــى رفض التعامل مع النهضـــة أو التحالف 
معهـــا وتتهمها أيضا بالمســـؤولية الأخلاقية 
والسياســـية في اغتيال زعيميها شكري بلعيد 

ومحمّد البراهمي.
وأثـــار بيان صـــادر عـــن الطرفين بشـــأن 
التحالـــف الجديـــد جـــدلا في صفـــوف قواعد 
الجبهة الشـــعبية وقياداتها باعتبار أن مدينة 
العروســـة محســـوبة على الجبهـــة باعتبارها 

مسقط  حمّة الهمامي ناطقها الرسمي.
وسارع المجلس المركزي للجبهة الشعبية 
إلى إعلان رفضه التوافـــق بين قائمته وقائمة 
حركـــة النهضـــة، معتبـــرا التوافـــق المذكور 

أحادي الجانب ولا يلزم قيادة الجبهة.
ووصـــف حمـــة الهمامي فـــي تصريحات 
صحافية ما حصل من توافق في العروسة مع 
حركة النهضة بشـــأن توزيع المسؤوليات في 

المجلس البلدي  بالخطأ السياسي.
واعتبر أنه موقف انفرادي ومحلّي تمّ دون 
التشـــاور مع الهيئات القياديـــة وفي مقدمتها 
المجلس المركزي للجبهة التي ســـتعمل على 
تصحيـــح ما حـــدث حتى لا يتكـــرر في مناطق 

أخرى.
وقبـــل هذه الخطوة السياســـية المفاجئة، 
فقدت الجبهة الشـــعبية عبـــر نتائجها الهزيلة 
في الانتخابات المحلية تموقعها في الســـاحة 
السياســـية بالبـــلاد كقوة ثالثـــة لفائدة حزب 
التيـــار الديمقراطـــي الذي يقـــوده محمد عبّو 

المقرب من حركة النهضة. ولم تحصد الجبهة 
ســـوى 3.95 بالمئـــة مـــن الأصـــوات لتحلّ في 
المركز الخامس خلف القوائم المستقلة وقوى 
سياسية أخرى وهي حركة النهضة الإسلامية 

ونداء تونس والتيار الديمقراطي.
وبيّـــن حمـــة الهمامـــي أن ضعـــف عـــدد 
القائمـــات المترشـــحة فـــي مختلـــف الدوائر 
الجاهزيـــة  وغيـــاب  الانتخابيـــة  البلديـــة 
للاستحقاق الانتخابي البلدي قللا من حظوظ 
الجبهة الشعبية في الفوز بعدد مقاعد أكبر في 

الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأخرجـــت نتائـــج الانتخابـــات خلافـــات 
الجبهة إلى العلن، خاصة بعد أن حمّلت بعض 
القيـــادات والقواعد الأمنـــاء العامين للأحزاب 
المنضوية فيها وخاصة ناطقها الرسمي حمة 

الهمامي مسؤولية الفشل.
وقال عبدالمؤمن بلعانس القيادي والنائب 
بالبرلمـــان عن الجبهة الشـــعبية لـ“العرب“ إن 
القيـــادات العليا للجبهة لـــم تكن على علم بما 
حصل من توافق بين أعضـــاء قائمتها ببلدية 
العروســـة مـــع الفائزيـــن من مرشـــحي حركة 

النهضة.
وأكد أن التعامل مـــع الانتخابات المحلية 
وما أفرزته من نتائـــج مختلف تمام الاختلاف 
الأخـــرى  الانتخابيـــة  الاســـتحقاقات  عـــن 
كالانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن البيان 
التوافقـــي أملتـــه رغبة أعضـــاء القائمتين في 
تركيـــز حكم محلـــي بالجهة غيـــر مرتكز على 

الثوابت السياسية للجبهة الشعبية.
وشـــدّد بلعانـــس على القـــول إن المجلس 
المركزي للجبهة الشـــعبية سيتفادى ويتدارك 
هذا الخطأ السياســـي، مرجعا أسبابه إلى قلّة 

خبرة الفائزين على قائمتها ببلدية العروسة.
وفـــي المقابل أكد عمـــاد الخميري الناطق 
الرسمي لحركة النهضة في تصريح لـ“العرب“ 
أن حزبـــه لا يرفـــع أي ”فيتـــو“ وليســـت لديه 

أي خطـــوط حمـــراء ضـــد أي حـــزب بمـــا في 
ذلـــك الجبهة الشـــعبية أكبر خصم سياســـي 

وأيديولوجي لحركة النهضة.
وأوضـــح الخميـــري أن القيـــادات العليـــا 
لحركـــة النهضـــة على علـــم بـــكل التحالفات 
التي تقيمها قوائمهـــا الفائزة في الانتخابات 
المحلية، على اعتبـــار أن الحركة أعلنت حتى 
قبل إجراء الانتخابات المحلية على انفتاحها 
على مختلف الأطراف السياسية والمستقلين.

وأضـــاف أن ما حصل في بلدية العروســـة 
لـــن يكـــون اســـتثناء باعتبـــار أن العديـــد من 
المجالـــس البلدية الأخرى ستشـــهد تحالفات 
بين حركـــة النهضة ومختلـــف الأحزاب مهما 

كانت مرجعياتها الفكرية.
وعرفت العلاقة بين الجبهة الشعبية وحركة 
النهضة الإســـلامية فتورا كبيرا وتصادما منذ 

أواخر عـــام 2012 بســـبب أحداث ســـليانة أو 
مـــا يُعرف فـــي تونس بـ“أحـــداث الرش“ التي 
استعملت فيها حكومة ”الترويكا“ التي قادتها 
حركـــة النهضـــة وترأســـها حمـــادي الجبالي 
آنـــذاك خراطيش بنـــادق الصيـــد (الرصاص 
الانشطاري) لإخماد تحركات اجتماعية عرفتها 

المحافظة.
واتهم وزير الداخلية علي العريض حينئذ 
قيادات الجبهة الشعبية وفي مقدّمتهم شكري 
بلعيد (تـــم اغتياله في فبرايـــر 2013) بتأجيج 
الوضع في سليانة وتحريض المحتجين على 

الصدام مع القوات الأمنية.
وعقب اغتيال شكري بلعيد اتهمت الجبهة 
حركـــة النهضة بالضلوع فـــي تصفيته بعد أن 
كشف قبيل اغتياله بأشهر عن وجود مخططات 

إرهابية متورطة فيها قيادات من النهضة.

   

} درنة (ليبيا) – يشـــوش الهجوم الذي شـــنه 
تحالف ميليشـــيات موالية للإسلاميين والآمر 
الســـابق لحرس المنشـــآت النفطيـــة إبراهيم 
الجضران علـــى الهلال النفطـــي، على معركة 
تحرير مدينة درنة من جماعات متطرفة موالية 

لتنظيم القاعدة.
وكان الجيـــش الليبي يســـتعد قبل يومين 
مـــن الهجـــوم علـــى الموانئ النفطيـــة لإعلان 
تحريـــر مدينة درنـــة بالكامل عقب شـــهر من 

المعارك الضارية مع الجماعات الإرهابية.
ونجح الجيش الذي نـــزل بكامل ثقله إلى 
المدينـــة، في اســـترجاع أكثر مـــن 90 بالمئة 
مـــن مســـاحتها. ويتحصـــن الإرهابيون بحي 
المغار وســـط المدينة وهـــو حي قديم وضيق 
جدا، وتقطنه العديد من العائلات، الأمر الذي 

يصعب مهمة الجيش.
وانحســـر تقـــدم الجيـــش فـــي درنـــة منذ 
الهجوم على منطقـــة الهلال النفطي الخميس 

الماضـــي، بعد ما تم نقل جـــزء من التعزيزات 
العســـكرية من المدينة للمشـــاركة في معركة 

استرجاع الموانئ النفطية.
وبدأ الجيش الأحد المعركة بشـــن غارات 
جويـــة مكثفة على مواقع المتطرفين، في حين 
تحدثـــت تقارير إعلامية عن إرســـال تعزيزات 
عسكرية من معسكرات شرق البلاد إلى منطقة 

الهلال النفطي.
وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم الجيش 
الليبي العميد أحمد المســـماري ”إن الهجوم 
على رأس لانوف والسدرة هو بلا شك محاولة 
فاشلة لتشـــتيت جهود الجيش وعرقلة إعلان 
انتصـــاره بدرنة عبر نقل جـــزء من التعزيزات 
العســـكرية مـــن هنـــاك إلـــى منطقـــة الهلال 

النفطي“.
وأوضـــح أن ”الجضران فـــي البيان الذي 
أصـــدره أمس (الأحد) حاول أن يجعل هجومه 
تحـــت عباءة قبليـــة وجهوية بإقحـــام قبيلته 
المغاربة، والتي تقطـــن الهلال النفطي… وفي 
الحقيقة، هو وعصاباته يتبعان تنظيم القاعدة 
الإرهابي، وهو ذات العدو الذي يحاربنا بدرنة 

وإن كان تحت مسمى مختلف“.
هـــو  الهجـــوم  وراء  ”الدافـــع  وأضـــاف 
خســـارتهم العســـكرية على الأرض وتحديدا 

لدرنة، فضلا عن خسارتهم للمعركة السياسية 
بعـــد لقـــاء باريس الـــذي أكد ضـــرورة إجراء 

انتخابات بالبلاد“.
وتابع ”هم يعرفون مســـبقا أن الانتخابات 
لـــن توصلهم إلى تحقيـــق أهدافهم. وبالتالي، 
قامـــوا بهذا الهجوم لتكون لديهم ورقة النفط، 
باعتبارها من أهم أوراق الضغط السياســـي، 
حتى يضمنوا أن يكون لديهم مكان في أي حل 

للأزمة الليبية“.
وكان متابعـــون توقعوا عقـــب الإعلان عن 
مخرجات اجتماع باريس أن تقوم الميليشيات 
المحســـوبة على تيار الإسلام السياسي بشن 
هجمـــات تهـــدف إلـــى تحقيق مكاســـب على 
الأرض يتم اســـتغلالها في ما بعد للضغط من 

أجل نسف مخرجات اللقاء.
ويـــرى هـــؤلاء أن إقصاء مجلـــس الدولة، 
ممثل الإسلاميين، من المفاوضات التي تجري 
بيـــن البرلمـــان والمجلس الرئاســـي لتوحيد 

الحكومة، ليس إلا دليلا على ضعف موقفهم.
وانتقد المســـماري موقف حكومة الوفاق 
برئاســـة فايز السراج من الهجوم على منطقة 
الهـــلال النفطي، ووصف البيـــان الصادر عن 
الســـراج للتنديـــد بالهجـــوم بأنـــه ”خجول“، 
ملمحـــا إلى أنه ”قـــد يتحول إلى بيـــان تأييد 
إذا نجـــح الجضـــران في الســـيطرة على كافة 

الموانئ النفطية“.
وقال إبراهيم الجضران الأحد ”إن الحقول 
والموانـــئ النفطيـــة مفتوحة وتحت شـــرعية 

حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا“.

صابر بليدي

} الجزائر – تسير الأوضاع الداخلية في حزب 
جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر إلى 
المزيـــد من التـــأزم في ظل تصاعـــد الخلافات 
بيـــن الهيئات الداخلية، رغم اســـتعداد الحزب 
لخوض غمـــار الانتخابات الرئاســـية القادمة، 
وشـــروعه فـــي حملة دعائيـــة مبكـــرة لتمكين 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من ولاية رئاســـية 

خامسة.
ووجه أعضاء ســـابقون فـــي هيئة المكتب 
السياســـي لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني، 
انتقادات شـــديدة للأمين العـــام للحزب جمال 
ولد عباس، على خلفيـــة قراره الأخير القاضي 
بتنحيتهم بدعوى تجديد الكادر البشري وضخ 
دمـــاء جديـــدة، تحســـبا لخوض الاســـتحقاق 

الرئاسي المنتظر في ربيع العام القادم.
ووصف بيـــان صـــدر الاثنين عـــن ثمانية 
أعضـــاء قرار ولـــد عبـــاس بـ“الخطيـــر وغير 
الشـــرعي“، لأن الأمين العام للحزب قام بإعفاء 
أعضـــاء تـــم انتخابهم من طرف هيئـــة اللجنة 
المركزية في أكتوبر 2015، وهو ما يعتبر طعنا 

في سلطتها وشرعية قراراتها.
وذكر البيان بأن ”الإجراء الذي قام به الأمين 
العـــام للحزب يعد ســـابقة خطيـــرة في تاريخ 
جبهـــة التحريـــر، وتعديا صارخـــا ومصادرة 
لصلاحيـــات اللجنة المركزيـــة، بوصفها أعلى 

هيئة بين مؤتمرين“.
وأضاف ”الأمين العام للحزب سمح لنفسه 
خارج صلاحياته بتعيين مكتب سياسي جديد، 
خـــارج دورة وإرادة هيئـــة اللجنـــة المركزية، 
المعطلـــة منذ عشـــرين شـــهرا، وهـــي الهيئة 
الوحيدة المخولة من طرف القانون الأساســـي 
للحزب بســـحب الثقة من المكتب السياسي أو 
الأميـــن العـــام، وبخطوته هذه يكـــون قد جرد 

الحزب من هيئاته“.
وكان جمـــال ولـــد عبـــاس فاجـــأ كـــوادر 
ومناضلـــي الحـــزب خـــلال الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة، بتنحية 12 عضوا مـــن مجموع 19 
عضـــوا يشـــكلون المكتـــب السياســـي، وعين 
أعضـــاء آخرين بدلا منهم، فـــي خطوة وصفت 
بـ“المقامـــرة“، قياســـا بارتداداتهـــا المحتملة 
وإمكانيـــة فتـــح جبهـــة جديـــدة مـــن جبهات 
الأجنحة والتيـــارات الرافضة له والداعية إلى 

رحيله من قيادة الحزب.
وذكرت مصادر مـــن الحزب أن ”ولد عباس 
ينفذ حملة تطهير شـــاملة تســـتهدف الهيئات 
الولائية والبلدية مـــن أجل إزاحة كل العناصر 
المشـــكوك في ولائها له، قبـــل الذهاب إلى عقد 
دورة اللجنة المركزية المؤجلة منذ 20 شـــهرا، 
لضمـــان تزكيته وبقائه علـــى رأس الحزب إلى 

غاية المؤتمر القادم في 2022“.
وكان قـــرار تنحية غالبيـــة أعضاء المكتب 
السياســـي الســـابق أثارت انتقـــادات وغليانا 
داخـــل صفوف الحـــزب، خاصة مع اســـتقدام 

وجـــوه وصفهـــا معارضون لـــه بـ“الغريبة عن 
الأساســـية  الشـــروط  الحـــزب“، وتفتقـــد إلى 

لاكتساب عضوية المكتب السياسي.
وشـــدد الموقعـــون على البيـــان على أنهم 
”غير ملتزمين بقرار جمال ولد عباس“، مؤكدين 

”استمرار عضويتهم في المكتب السياسي“.
وأكـــدوا ضـــرورة الذهاب إلـــى ”عقد دورة 
اللجنـــة المركزيـــة في 30 من الشـــهر الجاري، 
عملا بالالتـــزام الذي قدمه المكتب السياســـي 
فـــي 19 من أبريـــل الماضي“، داعين منتســـبي 
الحـــزب إلى التحرك من أجل وقف ما أســـموه 
بـ“منـــاورات الأميـــن العـــام“، وهو ما يرشـــح 
الحزب إلـــى الغرق أكثر في أزماتـــه النظامية 

والسياسية.
وســـبق للعديد مـــن القيادات الســـابقة أن 
شددت على ضرورة رحيل ولد عباس من قيادة 
الحزب، بسبب ما أسموه بـ“الفشل في احتواء 
التيـــارات الداخليـــة، واســـتقطاب الغاضبين 
على السياســـات والخطاب المنتهج من طرفه، 
مـــا تســـبب فـــي تراجـــع حصيلة الحـــزب في 

الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة“.

ويـــرى مراقبـــون للشـــأن السياســـي فـــي 
الجزائـــر أن أزمة الحزب النظامية تعكس حالة 
التجاذب والغموض في هرم الســـلطة بشـــأن 
المســـتقبل السياســـي للبلاد، وهوية المرشح 
الذي تخـــوض به غمار الانتخابات الرئاســـية 

القادمة.
ويخـــوض جمال ولد عباس خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة حملة دعائية مبكرة مـــن أجل تمكين 
الرئيس بوتفليقة من ولاية رئاســـية خامســـة، 
كما يبدي تمســـكه بقيادته الشخصية للمبادرة 
مـــن أجل أن يكون القاطـــرة الأمامية التي تجر 
خلفهـــا فعاليات الحـــزب وقوى المـــوالاة في 

التمهيد للعهدة الخامسة.
وأزاح في وقت ســـابق شـــخصيات وقوى 
سياســـية أرادت اســـتباق مشـــروع التجديد، 
في صـــورة النائب البرلماني عـــن ولاية عنابة 
بهـــاء الديـــن طليبة، الـــذي أحيل علـــى لجنة 
تأديب الحزب بإيعاز منه، بدعوى الخروج عن 

توجهات الحزب.
ولم يعد استقواء ولد عباس برئيس البلاد 
من أجل إسكات خصومه والمناوئين له خافيا 
على الـــرأي العام والحـــزب الحاكم، حيث ذكر 
الموقعون على البيان أن ”الوفاء لبوتفليقة يتم 
عبر احتـــرام مواثيق الحزب والالتزام بتطبيق 
قوانينه، وليس بالاســـتقواء باسمه واستغلال 
مركزه ومكانته للدوس على مؤسسات الحزب“.

الهجوم على الهلال النفطي يؤخر حسم معركة درنة

الخلافات تتفاقم داخل 

جبهة التحرير الجزائرية

[ انحسار تقدم الجيش الليبي في آخر جيب للمتطرفين في المدينة
اســــــتغلت بقايا ميليشيات متطرفة محســــــوبة على تنظيم القاعدة انشغال الجيش الليبي 
بمعركة درنة لشــــــن هجــــــوم عنيف على منطقة الهلال النفطي وهــــــو ما مكنها من تحقيق 
مكســــــبين هما السيطرة على أكبر حقلين نفطيين شــــــرق البلاد، وتأخير سيطرة الجيش 

على درنة.

أخبار
«علاقاتنـــا مـــع ليبيا تشـــمل الاقتصاد والأعمال والثقافة والسياســـة، وســـنتعاون ســـوية عبر 

الاستثمار في الطرق والبنى التحتية والمستشفيات».

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي

«المغرب تبنى بدعم من الملك محمد الســـادس سياســـة أمنية اســـتباقية منذ اعتداءات الدار 

البيضاء، وهو ما سهل التصدي للأعمال الإرهابية}.

عبدالحق الخيام
مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب

صدمة في تونس بسبب تحالف محلي بين النهضة والجبهة الشعبية

الميليشيات تعتمد سياسة الأرض المحروقة

◄ أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية فايز السراج، والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية 
الالتزام بمخرجات لقاء باريس الذي عقد 

بين الأطراف الليبية في مايو الماضي.

◄ عينت اللجنة التنفيذية للبرلمان 
الأفريقي المغربية سميرة ياسني 

جيراري ممثلة دائمة للبرلمان لدى 
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 

والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي.

المغربي  ◄ نقل موقع ”هسبريس“ 
عن مصادر دبلوماسية تابعة لمجلس 
إدارة البعثة الأممية ”المينورسو“ أن 

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
الصحراء، هورست كولر، ينوي القيام 

بزيارة ثانية إلى منطقة النزاع في الأيام 
القليلة القادمة.

◄ أدانت منظمة ”أطباء بلا حدود“ التي 
استأجرت السفينة أكواريوس، ”المعاملة 

المهينة“ التي تعرض لها المهاجرون 
الذين أنقذتهم السفينة قبالة سواحل 

ليبيا، مؤكدة أنهم اضطروا إلى القيام 
برحلة استمرت أسبوعا للوصول إلى 

إسبانيا.

◄ أعلنت المندوبة البريطانية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أن 

مجلس الأمن سينظم حوارا أعمق مع 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة 

خلال الشهرين المقبلين بهدف دعم 
جهوده لحل الأزمة الليبية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أعضاء ســـابقون فـــي هيئة المكتب 

السياســـي لجبهة التحرير ينتقدون 

بشدة قرار تنحيتهم من قبل جمال 

ولد عباس

◄
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أحمد المسماري:

الهجوم على رأس لانوف 

والسدرة محاولة فاشلة 

لتشتيت جهود الجيش

قضية الاغتيالات أكبر ما يعيق التحالف بين النهضة والجبهة



{لـــن يتـــم البـــدء فعليا في رفض اســـتقبال مهاجرين من علـــى الحدود إلا إذا تم إبـــرام اتفاقات أخبار

أوروبية حول هذا الشأن}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني

{أدعو الولايات المتحدة إلى وقف ممارســـة فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم فورا وإلى إبرام 

اتفاقية حقوق الطفل على الأقل}.

الأمير زيد رعد الحسين
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
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} لنــدن - بـــدأ مجلـــس اللـــوردات الاثنـــين، 
مناقشـــة تعديل لمشـــروع قانون بريكست قبل 
إعـــادة النص إلـــى مجلس العموم لمناقشـــته 
الأربعاء، في ما يشـــكل أسبوعا صعبا لرئيسة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريزا مـــاي التي تجد 
نفسها وسط شد حبال بين مؤيدي ومعارضي 

خروج البلاد داخل حزبها.
وســـتكون مناقشـــات الأربعـــاء حاســـمة 
لاختبـــار قدرة ماي إما على مواجهة المعارضة 
وإمـــا على التفاوض للتوصـــل إلى مخرج من 

المشكلة في وقت قصير.
ويدور خـــلاف بين حكومة المحافظين التي 
تمثّل الأقلية وتتزعمها تيريزا ماي ومعارضين 
مـــن داخل الحـــزب علـــى الصياغـــة النهائية 
للقوانـــين التـــي مـــن شـــأنها إنهـــاء عضوية 
بريطانيـــا في الاتحـــاد الأوروبي، وهو خلاف 

مرير يهدد بتقويض سلطاتها.
ويتركّـــز الخلاف على مـــا يمكن أن يحدث 
في حال رفض البرلمان الاتفاق الأولي للخروج 
من التكتّل الذي تتفـــاوض عليه ماي وفريقها 

مع بروكسل.
ولا تريـــد مـــاي الذهاب إلى اجتمـــاع قادة 
الاتحاد الأوروبي في بروكســـل فـــي 28 يونيو 
الجـــاري وهـــي خاســـرة للدعـــم فـــي البرلمان 
البريطانـــي، حيـــث يتوجّـــب علـــى الحكومـــة 
البريطانيـــة ان تنهي قبل هذه المهلة مفاوضات 
حساســـة مع التكتل حـــول الشـــروط العملية 

بينمـــا يصرّ البرلمـــان البريطاني على أن يقول 
كلمته حول الاتفاق النهائي.

وحققت مـــاي انتصارا الأســـبوع الماضي، 
عندمـــا نجحت فـــي إقناع النـــواب المحافظين 
المؤيديـــن للاتحـــاد الأوروبـــي بتأييـــد النهج 
الحكومي بشـــأن بريكســـت، بعد توصلها إلى 

توافقات بشأن خطتها للانسحاب.
ورفض هؤلاء النواب تعديلا كان ســـيمنح 
البرلمـــان الحق في منع البـــلاد من الخروج من 
التكتل في حال عـــدم التوصل إلى اتفاق حول 
ترتيبات تجارية جديدة، لقاء وعد من ماي بأنه 
ســـتكون لهم كلمتهـــم رغم كل شـــيء، إلا أنهم 
اعترضوا على تعديل التسوية الذي تقدّمت به 

الحكومة بعد التصويت.
أبـــرز  غريـــف  دومينيـــك  النائـــب  وعلّـــق 
المتمردين في حزب ماي أن الأمر ”غير مقبول“ 

وأنه ”يتنافى تماما والغرض من التعديل وهو 
كان إعطـــاء الـــكلام إلى النـــواب“، متهما ماي 

بالعودة عن وعودها.
وبررت ماي موقفها الأحد بأنها اســـتمعت 
إلـــى مطالب النواب لكن من غير الممكن للبرلمان 
ولا  أن ”يكبّل يـــدي الحكومة فـــي المفاوضات“ 
”العمل ضد رغبة الشـــعب البريطاني الذي يريد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي“.
خانـــة  فـــي  التصريحـــات  هـــذه  وتصـــبّ 
المحافظـــين المؤيديـــن لانفصـــال واضـــح عـــن 
التكتـــل والذيـــن يتهمـــون المؤيديـــن لأوروبا 
بأنهم يحاولـــون فرض القرارات على الحكومة 
والســـعي في نهاية المطاف إلى معارضة عملية 

الخروج أو التخفيف منها.
وحـــذّر دومينيـــك غريـــف، وهـــو نائب عن 
حـــزب المحافظين، يتفاوض مـــع الحكومة على 

الصياغـــة النهائيـــة للقوانين التي من شـــأنها 
إنهـــاء عضويـــة بريطانيـــا في التكتـــل من أن 
الحكومـــة قـــد تنهار بســـب خلاف بشـــأن دور 
البرلمان في إجراءات الخروج من الاتحاد، لكنه 

قال إنه يأمل في إيجاد سبيل لتجنّب ذلك.
إســـقاط الحكومة،  وقال غريـــف ”يمكننـــا 
وأؤكد لكم أنني أســـتيقظ فـــي الثانية صباحا 
أتصبّـــب عرقا وأنـــا أفكر في المشـــكلات التي 
وضعناها على كاهلنـــا“، مضيفا ”أول ما أريد 
فهمه هو لماذا رفض ذلك، أحث ديفيد ديفيس أن 
يذهب للنظر في الأمر والحديث مع النواب عن 
الحكومة ليتأكد أنه لن يتسبب في ما يخشاه“.

ويريـــد غريـــف ومجموعة مـــن المحافظين 
لديهـــم ما يكفي من الأصوات لهزيمة الحكومة، 
أن يكـــون للبرلمان نفوذ أكبـــر، وهو ما تتحفظ 

عليه رئيسة الوزراء البريطانية.

ماي في مواجهة مع نوابها قبل أسبوع حاسم بشأن بريكست
[ نواب محافظون يهددون بإسقاط الحكومة

ــــــوزراء البريطانية تيريزا  دخلت رئيســــــة ال
ماي فــــــي مواجهة مباشــــــرة مــــــع نوابها 
المحافظين الذين يتهمونهــــــا بالتراجع عن 
تعهداتهــــــا، بعد أن رفضــــــوا تعديلا كان 
ســــــيمنح البرلمان الحق في منع البلاد من 
الخروج من التكتل في حال عدم التوصل 
إلى اتفاق، مقابل أن تكون لهم الكلمة رغم 
كل شــــــيء، ما دفعهم إلى التهديد بإسقاط 
الحكومة، قبل اجتماع حاسم في بروكسل 

الأسبوع المقبل.

دومينيك غريف:

يمكننا إسقاط الحكومة، 

في حال لم يكن للبرلمان 

دور أكبر بشأن بريكست

} بروكســل - مدد الاتحـــاد الأوروبي الاثنين، 
العقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضة على شـــبه 
جزيرة القرم ومدينة سيفاســـتوبول، لمدة عام، 
حيث من المقـــرر حاليا أن تســـتمر الإجراءات 

حتى 23 يونيو 2019.
وجاء فـــي بيـــان للاتحـــاد الأوروبـــي ”أن 
الاتحـــاد  فـــي  الأعضـــاء  (الـــدول  المجلـــس 
الأوروبـــي) مدد التدابيـــر التقييديـــة ردا على 
الضـــم غيـــر القانوني من جانب روســـيا للقرم 

وسيفاستوبول، إلى 23 يونيو 2019“.
وأضـــاف البيـــان ”بعد أربع ســـنوات على 
الضـــم غير القانوني لجمهوريـــة القرم ومدينة 
سيفاستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد 
الاتحـــاد الأوروبي عدم اعترافـــه بهذا الانتهاك 

للقانون الدولي ومواصلة إدانته له“.
وتـــم فرض العقوبات، التـــي تمنع مواطني 
وشـــركات الاتحاد الأوروبي من الاســـتثمار في 
شـــبه جزيرة القرم وسيفاســـتوبول، بالإضافة 
إلـــى اســـتيراد البضائـــع من هنـــاك، بعد ضم 
روسيا غير الشرعي للمنطقتين في مارس 2014.

وتتضمـــن الإجـــراءات التي تـــم تمديدها، 
حظـــرا علـــى الصـــادرات الأوروبيـــة للســـلع 
قطاعـــات النقل والاتصالات  والتكنولوجيا في 
والطاقة، التي تشمل التنقيب عن النفط والغاز. 
وســـيتم كذلك بمقتضـــى العقوبات اســـتبعاد 
متعهـــدي الخدمات الســـياحية الأوروبيين من 
العمل في المنطقتين وهو ما يعني، على سبيل 
المثال، أنه لا يمكن للسفن السياحية الأوروبية 
أن ترســـو هناك إلا في حـــالات الطوارئ، بينما 
لا يستطيع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي 
الاســـتثمار أو شـــراء العقارات في شبه جزيرة 

القرم أو سيفاستوبول.
وإضافـــة إلـــى التدابير المتعلقـــة بالقرم، 
فـــرض الاتحاد الأوروبي عقوبـــات أخرى على 
خلفية أنشـــطة روســـيا فـــي أوكرانيـــا، منها 
عقوبات اقتصادية قاسية وحظر أشخاص من 
الســـفر وتجميد أصول أكثر من 150 شـــخصا. 
وتتهـــم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روســـيا 
بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود، فيما تنفي 
موســـكو الاتهامات رغم وجود أدلة كبيرة على 

تورطها في القتال وتأييدها المتمردين علنا.
وقُتل أكثر من 10 آلاف شـــخص منذ اندلاع 
تمرد مدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا في 
أبريل 2014 في أعقاب ضم شبه الجزيرة، حيث 
يصر الاتحاد الأوروبي على محاســـبة روسيا 

لدعمها المتمردين.

الاتحاد الأوروبي يمدد 

عقوباته على روسيا 

عاما إضافيا

في مفترق طرق

} القــدس - أعلـــن جهـــاز الأمـــن الداخلـــي 
الإسرائيلي (شين بيت) الاثنين، أن إسرائيل 
وجهـــت للوزيـــر الســـابق جونين ســـيجيف 
اتهامات تتعلق بالاشـــتباه بتجسسه لصالح 

إيران.
وقـــال شـــين بيـــت إن الشـــرطة اعتقلت 
الوزير السابق الشهر الماضي، بعد أن حاول 
الدخول إلى دولة غينيا الاســـتوائية في مايو 
2018، فأوقفته ومنعته مـــن دخول أراضيها، 
بســـبب ماضيه الإجرامي، فسلمته للسلطات 

الإسرائيلية بناء على طلب الأخيرة.
وأضاف شـــين بيت في بيان أن سيجيف 
الذي شـــغل منصب وزير الطاقة من عام 1995 

إلـــى 1996 وكان يعيش فـــي نيجيريا ”جندته 
المخابرات الإيرانية وأصبح عميلا“.

وأكد البيـــان أن المحققيـــن خلصوا إلى 
أن ســـيجيف أجرى اتصالات مع مســـؤولين 
في الســـفارة الإيرانية فـــي نيجيريا في 2012 
وأنه زار إيـــران مرتين لعقـــد اجتماعات مع 

المسؤولين عن توجيهه.
وجاء في البيان أن ســـيجيف تسلم جهاز 
اتصالات مشـــفر من مسؤولين إيرانيين وأنه 
زود إيران ”بمعلومـــات تتعلق بقطاع الطاقة 
ومواقع أمنية في إســـرائيل وعن مســـؤولين 
في المؤسســـات السياســـية والأمنية“. وقال 
جهـــاز الأمـــن الإســـرائيلي إن ســـيجيف (62 

عاما) ســـاهم في حـــدوث تواصل بين بعض 
الإســـرائيليين العاملين في قطاع الأمن وبين 
ضباط بالمخابرات الإيرانية وقدّم الإيرانيين 

على أنهم رجال أعمال.
ونشـــر محامو سيجيف بياناً جاء فيه أن 
غالبية التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام لا 

تزال سرية بناء على طلب الدولة. 
وأضافـــوا أنه ”حتـــى في هـــذه المرحلة 
المبكرة يمكن القول إن النشـــر المسموح به 
يضفـــي جاذبية شـــديدة على الأحـــداث على 
رغم أن لائحة الاتهام، التي لا تزال التفاصيل 
الكاملة في شأنها طيّ الكتمان، ترسم صورة 

مختلفة“.

وشغل سيجيف، منصب وزير الطاقة عام 
1994 في حكومة إسحاق رابين، قبل أن يعتزل  
العمل السياســـي في العام ذاتـــه، كما اعتقل 
عـــام 2005 بتهمة تهريب أقـــراص مخدرة من 
هولندا إلى إسرائيل، وبقي في السجن حتى 

عام 2007.
وبعدهـــا انتقل ســـيجيف، إلـــى نيجيريا 
وعمـــل طبيبًـــا هنـــاك، بعد ســـحب رخصته 
الســـابقة  الاتهامـــات  بســـبب  الإســـرائيلية 
الموجهة له، وحاول في عام 2016 اســـتصدار 
عفو من وزير الصحة يعقوب ليتســـمان حتى 
يتســـنى له العودة لإســـرائيل وإعادة رخصة 

مزاولة الطب هناك، لكن طلبه رفض.

} بوغوتــا - أعلنـــت لجنـــة الانتخابـــات فـــي 
كولومبيـــا الاثنيـــن، فـــوز المحافـــظ اليميني 
المتشـــدد إيفان دوكي بالرئاســـة، بعد منافسة 
غير مســـبوقة مـــع اليســـار، في ختـــام حملة 
حوّلت الاقتراع إلى استفتاء على اتفاق السلام 
مـــع المتمردين الســـابقين من حركـــة القوات 

المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
وقـــال دوكـــي، الوريث السياســـي للرئيس 
الســـابق ألفـــارو أوريبـــي والمعارض بشـــدة 
للاتفـــاق التاريخي الذي وقع عـــام 2016 وأتاح 
نزع ســـلاح حركة القـــوات المســـلحة الثورية 
الكولومبية وتحويلها إلى حزب سياسي ”هذا 
السلام الذي حلمنا به والذي يتطلب تعديلات، 
ســـتدخل عليه تصحيحـــات لجعـــل الضحايا 
في قلـــب العمليـــة وضمان الحقيقـــة والعدالة 

والتعويض“.
وقال عنـــد الإدلاء بصوته ”نطلـــب من الله 
والشـــعب الكولومبي منحنا النصـــر لتحويل 
البلاد“، مؤكـــدا تصميمه على الدفاع عن حرية 
مزاولـــة الأعمال لإنعاش الاقتصـــاد الرابع في 

أميركا اللاتينية.
وأعلن أنه يعتزم تشديد موقف الحكومة في 
المفاوضات مع جيـــش التحرير الوطني، آخر 
حركـــة تمرّد في البلاد والتـــي تم الاتفاق معها 
علـــى وقف إطلاق نـــار في ســـياق الانتخابات 

الرئاسية.
وهـــو عـــازم علـــى ”طـــي صفحة الفســـاد 
ومراجعة  والسياســـة الانتهازية والمحابـــاة“ 

اتفاق الســـلام بحيث يتم ســـجن قـــادة الثوار 
السابقين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ومنعهم 
من الوصول إلى مقاعد الكونغرس.ودعا حزب 
فارك الرئيـــس الجديد إلى ”لزوم المنطق“ بعد 
إعلانه عن تصحيح اتفاق الســـلام، مشيرا إلى 
أنّ ”ما يطلبه البلد هو ســـلام شامل يقودنا إلى 

المصالحـــة المرجـــوة، لأن الالتفـــاف على هذا 
الهدف لا يمكن أن يكون برنامجا حكوميا“.

بذلك يصبح دوكي الذي تعهد بتعديل وثيقة 
أثارت اســـتقطابا شـــديدا في البلد ويعتبرها 
شـــديدة التســـاهل حيـــال قـــادة المتمرديـــن 
السابقين، أصغر رئيس سنّا في كولومبيا منذ 

1872، حيـــث ســـيبلغ الـ42 من العمـــر في الأول 
من أغســـطس علـــى أن يخلف خـــوان مانويل 

سانتوس في السابع من الشهر ذاته.
هـــذه  عامـــا)   66) ســـانتوس  ووصـــف 
مؤكدا  الانتخابات الرئاســـية بأنها ”تاريخية“ 
”لأول مـــرة صـــوّت قائد ســـابق لفـــارك في ظل 
احتـــرام الديمقراطيـــة، دون أســـلحة وبصفته 

زعيم حزب سياسي“.
ونـــال الرئيـــس المنتهيـــة ولايتـــه، جرّاء 
الاتفاق الذي كان مهندسه، جائزة نوبل للسلام، 
لكنه كلفه أيضا تدني شعبيته مع 80 بالمئة من 
المعارضين في بلد يبلغ عدد ســـكانه 49 مليون 
نســـمة. ولم يكن الدستور يســـمح له بالترشح 

بعد ولايتين متتاليتين منذ 2010.
وأنهى الاتفاق مع القوات المسلحة الثورية 
الكولومبيـــة التي احتفظت بالاســـم المختصر 
ذاتـــه ”فارك“ مواجهات اســـتمرت لأكثر من 52 
عاما، لكـــن كولومبيا تجد صعوبة في الخروج 

من حقبة النزاع.
وقـــال المحلـــل يـــان باســـيت مـــن جامعة 
روســـاريو لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية ”من 
العناصر المجهولة الكبرى ما ســـيحل بعملية 
السلام“، حيث لطالما عانى اليسار الكولومبي 

المنقسم من وجود الثوار.
وأضـــاف أن المهمـــة الأساســـية للرئيس 
المقبل ســـتكون طي صفحة النزاع الذي أوقع 
مـــا لا يقل عن ثمانية مليـــون ضحية بين قتيل 

ومفقود ونازح.

إسرائيل تتهم وزيرا سابقا بالتجسس لصالح إيران

فوز دوكي برئاسة كولومبيا يهدد اتفاق السلام مع فارك

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ضرب زلزال قوي غرب اليابان الاثنين 
مُسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم 
فتاة في التاسعة من عمرها، ومُتسبّبا 

بانقطاع التيار الكهربائي وتعليق حركة 
السكك الحديدية في وقت الذروة.

◄ أعلنت كوريا الجنوبية الاثنين 
أنه يمكن تخفيف العقوبات عن كوريا 

الشمالية عندما تتخذ إجراءات ملموسة 
لنزع السلاح النووي، في مؤشر على 

ليونة أكبر على ما يبدو عن موقف 
واشنطن لبدء تطبيق ذلك الإجراء.

◄ ألقت الشرطة اليونانية القبض على 
النائب اليميني المتطرف، كوستانتينوس 

بارباروسيس، الذي لاذ بالفرار عقب 
دعوته جيش بلاده إلى تنفيذ انقلاب، 

بعدما وصف الاتفاق الذي توصلت 
إليه اليونان مع مقدونيا، لتغيير اسم 

الأخيرة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، 
بالخيانة؛ ما آثار ردود أفعال غاضبة.

◄ صرّح متحدث باسم نظام السجون 
الإسباني الاثنين، أن صهر الملك فيليب 

السادس سلّم نفسه للسلطات؛ لتنفيذ 
عقوبة السجن خمس سنوات وعشرة 
أشهر بعد إدانته باتهامات، من بينها 

الاحتيال الضريبي والاختلاس.

◄ حمل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الاثنين، المهاجرين في أوروبا 

مسؤولية ما وصفه، بأنه ارتفاع في 
معدلات الجريمة في ألمانيا وتغيير 

الثقافة بالعنف، مضيفا أن ما يحدث 
بشأن الهجرة هناك يثير تهديدات مماثلة 

للولايات المتحدة.

◄ أعلن الجيش الفلبيني، الاثنين، أن 
القوات الفلبينية قتلت خمسة مسلحين 

تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في 
هجوم جوي على مخبئهم في جنوب 
البلاد، حيث يقود التنظيم المتشدد 

سلسلة من الهجمات ضد حكومة مانيلا.

ترقب حذر



أحمد جمال

} القاهــرة - يعـــود المصريـــون إلى حياتهم 
اليوميـــة بعد انتهاء شـــهر رمضان ومصاريف 
عيد الفطر، وهم محملون بأســـئلة كثيرة حول 
كيف سيقضون فصل الصيف في ظل ارتفاع كل 
شيء من حرارة الطقس إلى أسعار المحروقات 
والكثيـــر من الســـلع الأساســـية التـــي أعلنت 
الحكومة، خلال عطلة العيد ونهاية الأســـبوع، 

عن الترفيع فيها.
جيّـــدا  المصريـــة  الحكومـــة  واســـتعدت 
لهـــذه الموجة مـــن الزيادة، واتخذت سلســـلة 
من الاســـتعدادات خوفا من تحـــول القلق إلى 
مظاهرات تجوب الشوارع، وطالبت كل وسائل 
الإعـــلام بدعم وتأييـــد القرارات والسياســـات 
طبقـــا للمصالح العامة، والتحذير من الكتابات 
المعاديـــة للسياســـات وخطـــط الإصلاح، وأي 
إعلامي يخالـــف المعايير ســـيتعرض للائحة 

جزاءات المجلس الأعلى للإعلام.

المصرييـــن  علـــى  أن  الحكومـــة  وتعتبـــر 
التضحيـــة وتقديـــم المصلحـــة العامـــة علـــى 
الخاصـــة، في حين يـــرد المعارضون للزيادات 
بأن مصلحة المواطـــن المصري مصلحة عامة 

أيضا وركيزة الاستقرار.
الديمقراطية،  المدنيـــة  الحركـــة  وحـــذرت 
المســـؤولين في الدولة من مغبة ”السياســـات 
الجائـــرة التي تنذر بمخاطـــر كبيرة، حال عدم 
تحمـــل أغلبيـــة الشـــعب لهـــا، بما يـــؤدي إلى 
انفجـــارات عفويـــة غيـــر مأمونـــة العواقب“. 
وطالـــب تكتـــل 25/30 المعـــارض برفض منح 
الثقة للحكومة الجديدة بعد رفع أسعار الوقود، 

محذرا من ”غضب شعبي مكتوم“.
أكـــد الخبير الاقتصادي شـــريف دولار، أن 
وجـــود اقتصـــاد ريعـــي لا يقوم علـــى الإنتاج 
لا يمكـــن أن يحقـــق نتائج إيجابيـــة. وأوضح 
لـ“العرب“، أن المصرييـــن يدركون جيدا أنه لا 
بديل عن السير في الطريق الحالي الذي يتحكم 
فيه صنـــدوق النقد الدولي المحرك الرئيســـي 
لقرارات رفع الدعم، وأن الخروج إلى الشارع لن 
يوقف هذه الإجراءات، والأمر لا يرتبط بشخص 
بقدر ارتباطه باتفاقيات دولية لن ينتهي أثرها 

مع رحيل النظام أو استمراره.
وتراهـــن الحكومة المصرية على أن الناس 
ســـيتحملون الضغوط الاقتصادية، مهما بلغت 
حدتها، لأنهـــم يريدون الحفاظ على اســـتقرار 
بلدهم، وهم يرون ما يحصل في العراق وسوريا 
واليمن وليبيا. الثقة الشديدة التي تبدو عليها 
الحكومـــة المصريـــة، جعلتهـــا لا تأخذ بجدية 
العبرة التي انطـــوت عليها احتجاجات الأردن 
الشهر الماضي، ودفعت إلى التراجع عن فرض 

ضرائـــب جديدة، وتغيير حكومة هاني الملقي. 
ويرد المسؤولون المصريون على كل من يقارن 

بين القاهرة وعمان، بأن الأردن غير مصر.
وقال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة القاهـــرة، إن الخلاف الأساســـي بين 
مصـــر والأردن يرتبط بقـــدرة الأذرع الداخلية 
والخارجيـــة على تحريـــك المظاهرات، في ظل 
مـــرور الدولتيـــن بضغـــوط سياســـية إقليمية 

متشابهة لتمرير صفقة القرن.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، أن وعي 
المصرييـــن بعـــد أن عانوا لســـنوات من حالة 
انهيار شـــديدة على المســـتويات الاجتماعية 
والسياســـية والأمنيـــة، يدفعهـــم إلـــى تقديم 
المصلحـــة العامـــة علـــى مصالحهـــم الضيقة 
حتى الآن، بالإضافـــة إلى اقتناع البعض منهم 
بوجود أمل في مســـتقبل أفضل، حتى وإن كان 

من نصيب الأجيال القادمة.
ولدى الحكومة المصرية قناعة كبيرة بأنها 
نجحـــت في فـــرض قبضتها الأمنيـــة وإرادتها 
السياســـية ورؤيتهـــا الاقتصاديـــة، وهي على 
ثقـــة بأن الأجنحة الرئيســـية التي كانت تحرك 
الشـــارع تم ”قصها“ عبر حزمـــة من الإجراءات 
خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الدروس 
والعبر التي خلّفتها التظاهرات والاحتجاجات 
التي بدأت يـــوم 25 ينايـــر 2011 وما تلاها من 

تداعيات.
لكن، يحذر متابعون من التمادي في الارتكان 
إلى الهدوء أو الوعي المجتمعي الداخلي الذي 
يتقلص بعد كل قرار يمس لقمة العيش، وهو ما 
ينعكس في اتســـاع دائرة الصخب المصاحب 
لقرارات زيادة الأســـعار من دون أن يتحول إلى 
فعل حقيقي في الشارع، وهو أمر قابل للحدوث 
بســـهولة في حال اســـتمرار تدهـــور الأوضاع 
الاقتصادية، فـــلا يمكن الرهـــان على مواصلة 

الهدوء مستقبلا.
واســـتبعد هؤلاء خروج تظاهرات منظمة، 
لكنهـــم شـــددوا على خطورة حـــدوث انتفاضة 
عشـــوائية، قد تكون أخطر من أي احتجاجات، 
لأن تداعيـــات التلقائيـــة يمكن أن تتســـبب في 
خســـائر كبيرة، وهو ما تتخـــوف الحكومة من 
وقوعه، فهي لن تســـتطيع فرض سيطرتها على 

أي خروج عفوي واسع.
ورصدت ”العرب“، حالـــة غريبة من التذمر 
لدى المصريين في أماكن مختلفة. ففي زيادات 
الأسعار السابقة، كانت الغالبية تلتزم الصمت 
وتؤمن بأهمية فضيلـــة الصبر الذي تنصح به 
الحكومـــة، أملا في تغيير الأحوال، وجني ثمار 
المشـــروعات التي يتم تشـــييدها فـــي مناطق 

كثيرة.
وقالـــت زينب عبدالباقي، ربـــة منزل، ”لدي 
خمســـة أولاد ومعاش زوجي 1700 جنيه (نحو 
مئـــة دولار)، ولا أســـتطيع تلبيـــة احتياجاتهم 
الأساســـية، حتـــى أننـــي أفكـــر في بيـــع أحد 
أبنائي“. وأوضحت أنهـــا أصبحت عاجزة عن 
للمســـؤولين،  تقبل التصريحات ”المعســـولة“ 
فقـــد وعـــدوا بحـــدوث انفراجة خـــلال الفترة 
الماضية، لكن ما حدث هو المزيد من الزيادات 

المتعاقبة التي يعجز الناس عن تحملها.
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في 
العمق

ارتفاع الأسعار وجدل الإصلاح في مصر: مصلحة المواطن مصلحة عامة أيضا
[ الحكومة تثق في قبضتها الأمنية لحصر تململ الشارع في حدود المسموح به  

هدوء مثير للقلق

{الطبقة المتوسطة هي التي تتحمل سداد الجزء الأكبر من تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي، 
لكن هذه الطبقة ستشعر بتحسن حقيقي خلال السنوات القليلة القادمة}.

ياسر عمر
نائب في البرلمان المصري

{قيمة الجنيه المصري ما كانت لتنخفض بهذا الشكل بالرغم من قرار تعويمه، إذا كانت هناك 
سياسة اقتصادية رشيدة تعمد إلى حسن استخدام الموارد المتاحة بدلا من تبديدها}.

حازم حسني
أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

يشــــــهد الشــــــارع المصري حالة تململ شــــــعبي من الغلاء الذي بات أكبر من أن يتحمله 
ــــــى أن هذا التذمر من الزيادة الأخيرة  ــــــر من المصريين. مع ذلك، تراهن الحكومة عل الكثي
في الأســــــعار لن يتجاوز حدود التعبير المسموح بها، فمن جهة رفعت الجهات الأمنية من 
جاهزيتهــــــا للتصدي إلى أي تصعيد ومن جهة أخرى يقــــــول المصريون، وعينهم على ما 

يجري في العراق وليبيا وسوريا واليمن إن الاحتجاجات لن تغنيهم من جوع.

أزمة الهجرة تثير عاصفة سياسية في الاتحاد الأوروبي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. معارضة موالية للحكومة
ريم سامي

} القاهــرة - فوجئت الســـاحة السياســـية 
المصريـــة مؤخـــرا بإطـــلاق مبـــادرة جديدة 
عرفـــت باســـم ”تنســـيقية شـــباب الأحـــزاب 
والسياســـيين“، تضم مجموعـــة من الأحزاب 
والنشـــطاء مـــن ذوي الانتماءات السياســـية 

المختلفة والرؤى المتباينة.
وأصدرت التنسيقية بيانها الأول وقدمت 
فيـــه نفســـها بكونهـــا تضم عددا من شـــباب 
الأحزاب من مختلف التوجهات، بذريعة أنهم 

يقدمون تجربة جديدة في العمل العام.
وتحـــاول التنســـيقية الترويـــج لكونهـــا 
”معارضـــة بنـــاءة“، إلا أن خطابهـــا العـــام 
تشـــوبه لهجة مبايعة للنظـــام وهجوما على 
الأصوات الناقدة. وتضم التنســـيقية أحزاب 
الوفد والمصريين الأحرار والإصلاح والتنمية 
والحريـــة وحماة الوطن والنهضة والشـــعب 
الجمهوري والمؤتمر ومستقبل وطن والتجمع 
والغـــد والناصري ومصـــر الحديثة والجيل 
والمحافظين والنـــور ومصر بلـــدي والحركة 

الوطنية المصرية.
وانسحب حزب الدستور بعد ضغوط من 
قبل عدد كبير مـــن أعضائه. وجاءت المفاجأة 
بانضمـــام حزب المصـــري الديمقراطي، وهو 
حـــزب يســـاري معـــارض، وحـــزب الإصلاح 
والتنميـــة، الذي يرأســـه البرلماني الســـابق 
محمد أنور السادات، وكلاهما محسوب على 
تكتـــل الحركة المدنية المعارضـــة التي يجري 
ملاحقة أعضائها والتضييق على أنشـــطتها، 

وآخرهـــا الاعتداء على أعضائهـــا أثناء حفل 
إفطار جمعهم قبل نهاية شهر رمضان.

وكشـــفت مصـــادر لـ“العـــرب“ أن الحركة 
تســـعى لضم شـــخصيات شـــبابية ذات ثقل 
فكـــري، لأن المجموعـــة الحالية ليســـت قادرة 
على صياغة خطاب مقنع وبلورة رؤية وخطة 

عمل لها. 
ولـــم يكن من الصدفـــة أن يتزامن الإعلان 
عن ”التنســـيقية“ مع الإعلان عن رفع أســـعار 
الوقـــود، بل جـــاء متعمدا لغرض اســـتخدام 
الأعضـــاء، رغم تأثيرهم المحدود للمســـاهمة 
في امتصاص الغضب الناجـــم عن القرارات 
القاســـية أو على الأقل تحييـــد المنتمين إليها 
يؤثرون الصمت أو تخرج لغة الانتقاد هادئة.

ويأتي الدفع بالتنســـيقية ضمن محاولة 
إقصـــاء جبري لقيـــادات المعارضـــة المؤثرة، 
والضغـــط عليها وســـط توجهـــات لتصعيد 
معارضة بديلة. ويـــرى مدحت الزاهد، رئيس 
حـــزب التحالف الشـــعبي الاشـــتراكي، أنه لا 
توجد تنســـيقيات بغرض الاصطفاف لتأييد 
سياســـات الحكومة، ويفترض أن تنشأ حول 
أهداف مشـــتركة وتجمع بـــين أعضائها رؤى 

متشابهة وحركة مختبرة على أرض الواقع.
وقـــال لـ“العرب“ ”هذا التجمـــع لن يكتب 
لـــه البقاء، ومـــا يجمع بينهـــا (الأحزاب) هو 
المصالـــح والمخـــاوف“، لافتـــا إلـــى أن هناك 
أحزابـــا تتخـــذ مواقـــف معارضـــة، وتطلـــق 
تصريحـــات وتمهـــر توقيعها علـــى بيانات، 
وترفـــض إغلاق الســـلطة الحاكمـــة للمجال 
العـــام وتقييـــد الحريات، ثم توافـــق على أن 

تكون جزءا من هذه التنســـيقية التي احتوى 
بيانهـــا الأول علـــى معانـــي مخالفـــة لهـــذه 
التوجهات. ويصنف الزاهد هذه التنســـيقية 

ضمن ”الانتهازية السياسية“.
وحول انضمام بعض الأحزاب المحسوبة 
علـــى الحركـــة المدنيـــة، ويعـــد الزاهـــد أحد 
قياداتها، إلى التنسيقية، أوضح أن ”الحركة 
ككيان معارض غير مشـــاركة في التنسيقية، 
لكن هناك أطراف منضويـــة تحت لوائها لها 
مواقف مختلفة باسمها وليس باسم الحركة، 

وهذا لا يعفيها من المسؤولية السياسية“.
وقـــال المعارض الناصري أمين اســـكندر، 
إنه ينبغي على أجهزة الأمن أن ترفع يدها عن 
العمل السياسي وتتركه يتفاعل مع المجتمع، 
وكل محاولات بناء حركات سياســـية من قبل 
أجهزة الأمنية لن يكتب لها البقاء ومصيرها 

الانهيار.
أن السياسة يصنعها  وأوضح لـ“العرب“ 
المجتمـــع، والديمقراطية هي تفاعل الشـــعب 
مـــع واقعه بكل حريـــة وتعدد وتنـــوع، وهذا 
هو الشـــكل الوحيد لأي عمل سياسي يعيش 
ويســـتمر، ومـــن يتحلـــى بالمبـــادئ والأفكار 
النضالي  والتاريـــخ  السياســـية  والنظريات 

سيستمر مهما بلغ حجم التضييق.
وانتقد اســـكندر التدخل الســـافر من قبل 
أجهزة الدولة العميقة في الحياة السياسية، 
بدايـــة مـــن رســـم حـــدود تحركاتهـــا وحتى 
القوانـــين الجائـــرة التي تلقـــي القبض على 
النشطاء، وضعف الأحزاب وعدم القدرة على 
ابتداع أشكال جديدة للتواصل مع الجمهور.

} كشفت إشكالية قارب أكواريوس 
للمهاجرين غير الشرعيين والذي رفضت 

إيطاليا استقباله وبقي عالقا في البحر طيلة 
أسبوع، قبل أن تفتح له إسبانيا ميناءها 

بمدينة فالنسيا، عن هوّة كبرى في مقاربة 
ملفّ المهاجرين غير الشرعيين بين روما 

وباريس، ومن الواضح أنّ الهوّة لن تقف عند 
الدولتين الجارتين بل إنها ستفتح الباب أمام 
اصطفاف محاور صلب التكتل الأوروبي، إن 

بقي الأخير متماسكا.
لأوّل مرة نرى روما الجديدة، بعد أن 

سيطر عليها تحالف اليمين القومي المتطرّف، 
تستعمل خطابا حادّا حيال باريس وأوروبا، 

عموما. فقد اتهمت الأولى بالنفاق في ملف 
الهجرة والثانية بالعجز والتكاسل عن أداء 

واجبها في هذا الملف الحساس قبل أن تختم 
أزمة أكواريوس ببيان ناري قوامه أنّ إيطاليا 

لن تكون بعد الآن ”ممسحة حذاء أوروبا“.
صحيح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون سرعان ما اجتمع بالمسؤولين 
الإيطاليين الجدد في سعي لاستحثاث السبل 
الدبلوماسية لمعالجة الأزمة، وصحيح أيضا 

أنّ ألمانيا تتحضر لاستضافة قمة أوروبية 
عاجلة لمعالجة الملفّ الحارق والحيلولة 

دون استحالته إلى صداع جديد قد يتصدّع 
بمقتضاه التكتل الأوروبيّ، لكن الأصحّ أيضا 

أنه لا وجود لبوادر مشجعة للتقليص من 
قوارب الموت التي تبحر بشكل شبه يومي 
من السواحل التونسية والليبية طالما أنّ 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس 
حانقة ومتأزمة وطالما أيضا أنّ المشهد الأمني 

في ليبيا خارج السيطرة.
يدرك الأوروبيون أنّ نصف حلّ الهجرة 

غير الشرعية يكمن في تطبيق سياسة التوزيع 
العادل للمهاجرين على الدول الأوروبية 

وتشجيع عودتهم الطوعيّة وتوطين الكفاءات 
القادرة على الاندماج بشكل يسير، والأهم من 

كل ما سبق إيقاف نزيف قوارب الموت.
كما يدركون أنّ نصف الحلّ الثاني للهجرة 

لا يتوفّر في بروكسل بل في عواصم المنبع 
والانطلاق في شمال أفريقيا، وطالما أنّ العدالة 

الاجتماعية غير متوفرة والبطالة ضاربة 
بأطنابها والتنمية معطلّة والانتدابات معلقة، 

فإنّ مآسي البحار لن تتوقّف، وبالتالي فإنّ 
أزمة الهجرة ستبقى مستمرة في المدى القريب 

والمتوسط على الأقل.
تخوض اليوم أوروبا إشكالية الهجرة 
غير الشرعية وسط ثلاث إشكاليات كبرى 

تزيد الأزمة تعقيدا وصعوبة، وقد تفضي إلى 
سيناريوهات تخشاها كثيرا بروكسل، ولا 

تبتعد كثيرا عن خيارات البريكست.
الإشكالية الأولى متمثلة في صعود اليمين 

المتطرف في أكثر من عاصمة أوروبية على 
رأسها إيطاليا وبلجيكا وتمكن هذا التيار من 

الحصول على مقاعد وازنة ومؤثرة في عدة 
برلمانات في القارة العجوز، وهو ما يصعّب 

من عملية استيعاب المهاجرين غير الشرعيين 
ويحول دون أي توفير فرص اندماج للكفاءات 
الموجودة والمتوفرة من بينها، طالما أنّ شعار 

اليمين المتوسط الأساسي كامن في ”الانعزال“ 
عن العالم واختزال مأساة الهجرة غير 

الشرعية في المقاربة الأمنية.

الإشكالية الثانية متجسّدة في 
الصعوبات الهيكلية التي تمر بها برلين، 

درة تاج النادي الأوروبي، فلأوّل مرة تقريبا 
يعيش التوافق الحاكم في ألمانيا تشرذما 
حقيقيا على خلفية ملف الهجرة قد يذهب 
بحكومة المستشارة أنجيلا ميركل ويأتي 
بانتخابات جديدة قد تأتي بوجوه أكثر 

تطرفا في ملف الهجرة.
أمّا الإشكالية الثالثة فكامنة في العجز 
الهيكلي والبنيوي الذي كشفته المقاربات 

الأوروبية حول مسألة هجرة السوريين 
والعراقيين إلى أوروبا، حيث فشلت الدول 

الأوروبية في استيعاب مئات الآلاف من 
النازحين الهاربين من هول الحرب والإبادة 

العرقية ولم تجد الذهنية الأوروبية من 
حلول حقيقية وناجعة سوى تجرّع كأس 

السم التركية والقبول بكافة شروط أردوغان 
لإيقاف نزيف الهجرة.

وإن أضفنا للإشكاليات المذكورة، طغيان 
المقاربة الأمنية على المقاربات الاجتماعية 

والاقتصادية في الحوارات المتوسطية 
السابقة أو في مسار برشلونة  لعام 1995، 

والتي في المحصلة لم تؤد إلى نتائج 
ملموسة فإنّه يتبين للمتابع قلّة الخيارات 

الأوروبية في موضوع الهجرة غير 
الشرعيّة.

معضلة الهجرة غير الشرعية لن تحلّ 
بخيارات الحظر البحري على السواحل 

الليبية والتي اجترحها اليمين الشعبوي 
الإيطالي، ولن تسوّى أيضا بالقوارب 

العسكرية المتطورة التي ستزوّد إيطاليا بها 
البحرية الليبية.

القضية هي مأساة اجتماعية واقتصادية 
وثقافية تدفع بالشباب إلى المقامرة بأعمارهم.

والحقيقة أنّه ليس من العدل تحميل 
أوروبا فقط، وزر فشل السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والتنموية للفاعلين السياسيين 

في شمال أفريقيا، أو فاتورة تعلّق بعض 
الشباب بأوهام المدينة الفاضلة، ذلك أنّ 

”الدولة الفاشلة في تونس� و“فشل الدولة 
في ليبيا“ أسهما ويسهما بشكل كبير في 

استمرار مواسم الهجرة غير الشرعية إلى 
الشمال.

ولئن كان من واجب الدول الأوروبية 
التفكير جدّيا في مقاربات أحسن للإدماج 

وتوزيع عبء النزوح والاستثمار الإيجابي في 
روح المبادرات الفردية التي قد يبديها البعض 

من المهاجرين، فإنّه من أوجب واجبات 
دول الانطلاق التأسيس لمبادرات تنموية 
واستثمارية لتوطين الشباب في بلدانهم، 

والتكتل الأوروبي قادر على أن يساهم بأكثر 
فاعلية في مثل هذه المبادرات التشغيلية.

للحكومـــة المصرية من  تحذيـــرات 
التمادي في الارتكان إلى الهدوء أو 
الوعي المجتمعي الذي يتقلص بعد 

كل قرار يمس لقمة العيش

◄

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

ن ن أأ
ي و ب

أوروبا تخوض أزمة الهجرة غير الشرعية 
وسط إشكاليات كبرى تزيد الوضع 

تعقيدا، وقد تفضي إلى سيناريوهات 
تخشاها كثيرا بروكسل ولا تبتعد كثيرا 

عن خيارات البريكست
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الأعـــوام الـ١٥ مـــن الحكم تعني أن 

أردوغـــان وحزبـــه يصعـــب عليهما 

إلقاء اللوم على عاتق أي طرف آخر 

في ما يخص مشاكل تركيا

◄

} أنقــرة - ســـيتوجه الأتـــراك فـــي 24 يونيو 
لـــلإدلاء  الاقتـــراع،  صناديـــق  إلـــى  الجـــاري 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  بأصواتهـــم 
والبرلمانيـــة المبكرة، والتي ســـتنتقل بعدها 
تركيا إلى تطبيق النظام الرئاسي بشكل فعلي. 
ويقلق هذا النظام الكثير من الأتراك لأنه يعني 
ســـيطرة تامة من الرئيس رجب طيب أردوغان 
على البلاد، دون أيّ تهديد من أي سلطة أخرى 

تشاركه القرار أو تمنعه من تنفيذ ما يريد.
وعلـــى مدى 15 عامـــا كان أردوغان صاحب 
الكلمـــة العليا في البلاد، رئيســـا للـــوزراء ثم 
رئيســـا، لكنه اليوم يتطلع إلى أن يكون الحاكم 
المطلق الذي يتمتع بســـلطات تنفيذية كاسحة 
وافـــق عليهـــا الناخبـــون بأغلبيـــة ضئيلة في 
اســـتفتاء على تعديل الدســـتور أجـــري العام 

الماضي. 
وكان الرئيس التركي يتطلع إلى فوز ســـهل 
فـــي الانتخابـــات، الأمر الـــذي دفعـــه إلى عقد 
الانتخابات قبل 18 شـــهرا من موعدها الأصلي 

على أمل أن يفاجئ المعارضة.

لكـــن عشـــية الانتخابات تغيـــرت معطيات 
كثيرة وحل الخوف والقلق محل الثقة الكبيرة 
التـــي كان يتمتع بهـــا الرئيس أردوغان وحزب 
العدالة والتنميـــة الحاكم، فهذه المرة الأزمة لا 
ترتبط بالسياســـة الخارجية بـــل ضربت عمق 

الاقتصاد التركي وأضعفت الليرة.
في ذروة الحملات الانتخابية رأى أردوغان 
تحديا جعلـــه يقف موقف المدافع عن نفســـه، 
الأمر الذي يدفع نحو ترجيح ســـيناريو الجولة 
الثانيـــة، حيث ثمـــة قناعة ســـائدة لدى حزب 
العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى والمحللين، 
بأنه ســـيتعذر انتخـــاب أردوغان مـــن الجولة 
الأولى، ففكرة نظام رئاســـي سلطوي واقتصاد 
ضعيف ترعب الأتراك وتحمس المعارضة التي 
بـــدأت تســـتعيد بعض قوتها بعـــد أن أنهكتها 
عمليات التصفية إثر عملية الانقلاب الفاشـــلة 

في صيف 2016.
مع اقتراب موعد الانتخابات، نشـــطت الآلة 
الدعائية التابعة للنظام الحاكم في تركيا، لدعم 
صـــورة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومحاولة 
إقناع الـــرأي العام التركي بصـــواب القرارات 
التي اتخذها، من ذلـــك تحويل نظام البلاد من 

برلماني إلى رئاسي.
وقال مصطفى شـــانطوب -رئيـــس اللجنة 
الدســـتورية لدى البرلمان التركي، والنائب عن 
حـــزب العدالة والتنمية- إن تشـــكيلة البرلمان 

القادم عقـــب الانتخابات المقبلة، ســـيكون لها 
دور رئيسي في النظام الرئاسي القادم، بعكس 
ما يروج له من أن النظام الرئاســـي ســـيقلص 

دور البرلمان.
وأضـــاف شـــانطوب أن البرلمـــان التركي 
أجرى التعديلات الدســـتورية بخصوص نظام 
الحكم الجديد، في ضوء القوانين الدســـتورية 
للبـــلاد. وأوضح أن تشـــكيلة البرلمان الجديد 
ستشـــرّع العديد من القوانيـــن الجديدة، وأنه 
ســـيتولى دورا رئيسيا في تأســـيس وترسيخ 

النظام الرئاسي.
وتابـــع قائـــلا إن ”حزب العدالـــة والتنمية 
يريـــد أن تكون جميع شـــخصياته السياســـية 
القويـــة داخل البرلمـــان. ولـــو كان يهدف إلى 
تقليـــص وإضعاف دور البرلمـــان لما ضم هذه 
الشـــخصيات القويـــة إلى قائمة المرشـــحين، 
ولوجههم إلى مناصب وزارية أو مهام أخرى“.
وشـــدد رئيس اللجنة الدســـتورية على أن 
التغييرات المقبلة في النظام الرئاسي ستجري 
وفقا للقوانين الدستورية وعبر البرلمان الذي 
سيصدر بدوره خلال الدورة التشريعية القادمة 
العديد من القوانين والتشريعات التي ستحدد 

مؤسسات نظام الحكم الجديد.
ولا ينفـــي المراقبون ذلـــك، لكنهم يؤكدون 
في نفس الوقت علـــى أن البرلمان ونوابه، كما 
بقيـــة مؤسســـات الدولة، لن يســـيروا إلا بأمر 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان، مشـــيرين إلى 
أن التعديلات الدســـتورية التي أقرت، بنســـبة 
تصويت ضعيفـــة، تغيير النظـــام من برلماني 
إلى رئاســـي، تعني إعادة تأهيـــل الدكتاتورية 

في تركيا.
ويتنافس في الانتخابـــات الرئيس الحالي 
رجب طيب أردوغـــان، ومحرم إينجه، عن حزب 
الشـــعب الجمهـــوري، وميـــرال أكشـــينار، عن 
الحـــزب الصالـــح، وصلاح الديـــن دميرطاش، 
عن حزب الشـــعوب الديمقراطي، وتمل كرم الله 
أوغلو، عن حزب السعادة، ودوغو برينجك، عن 

حزب الوطن.
ويقـــول تومـــاس ســـايبرت -المحلـــل في 
صحيفـــة العـــرب ويكلـــي- إن خطـــة أردوغان 
لاســـتخدام الانتخابات في تحويـــل تركيا إلى 
جمهورية رئاسية ذات سلطات تنفيذية واسعة 
النطاق لصالحه دخلت بالفعل في دائرة الشـــك 
لا ســـيما بعدما تنبأت اســـتطلاعات الرأي بأن 
أردوغان من الممكن أن يُجبر على إجراء جولة 
إعادة للانتخابات وأن حزب العدالة والتنمية، 

قد يفقد أغلبية مقاعده في البرلمان.
ومـــن المنتظـــر أن يقرر حوالـــي 57 مليون 
ناخب شـــكل البرلمان التركـــي الجديد وما إذا 
كانـــت هناك إمكانية لتمديد فترة حكم أردوغان 
لمدة 5 سنوات أخرى، فيما يؤكد حزب الشعب 
الجمهوري والحزب الصالح أنهما ســـيعملان 
على إيقاف الانتقال إلى الحكم الرئاسي وإعادة 

النظام البرلماني.

ويشـــير أيدين إنجين -الكاتب في صحيفة 
جمهوريت المعارضة- إلـــى أنه ”للمرة الأولى 
منذ ســـنوات تشعر المعارضة بالتفاؤل وبأنها 
تســـتطيع التغلب على أردوغـــان عبر صناديق 
الاقتراع. لقد عانى الرئيس من عدة انتكاســـات 
خلال الحملة، بما في ذلك فشـــل الجهاز الملقن 
خلال خطـــاب متلفز له في تلقينه وتركه حرفيا 
دون أي مساعدة مما أثار شماتة المعارضين“.
وتشـــكل التغييـــرات طويلة المـــدى التي تطرأ 

علـــى الناخبيـــن الأتـــراك جـــزءا من مشـــكلة 
أردوغان، منها أن العديد من الناخبين الشباب 
في المناطـــق الحضرية في تركيا يتخذون الآن 

موقفا معاديا للرئيس التركي.
وفـــي ظـــل وجود ما يقـــرب مـــن 19 مليون 
ناخب تحـــت ســـن الثلاثين، وما يقـــرب من 3 
ملاييـــن تركي تـــم الســـماح لهـــم بالتصويت 
لأول مـــرة، يصبح هـــذا التحول مدعـــاة للقلق 
من جانـــب أردوغان وحزب العدالـــة والتنمية. 

ويؤكد توماس ســـايبرت أن ”الأعوام الـ15 من 
حكـــم حزب العدالة والتنمية تعني أن أردوغان 
وحزبه يصعب عليهما إلقـــاء اللوم على عاتق 
أي طرف آخر في ما يخص المشـــاكل التي تمر 

بها تركيا“.

نظام سلطوي واقتصاد ضعيف: 

كيف سيستميل العدالة والتنمية 

الناخبين الأتراك

أردوغان قدم الانتخابات ليفاجئ المعارضة فحصل العكس

ســــــيواجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكبر تحد سياســــــي لحكمه الذي دام 15 
عاما في الانتخابات الرئاسية التي ستعقب حملة شنتها قوى المعارضة المنتعشة آملة في 
الاســــــتفادة من نقاط ضعف حكومة تكافح بالفعــــــل الاضطرابات الاقتصادية والاتهامات 

بالفساد.

} فـــي الانتخابـــات البرلمانية التركية لســـنة 
2015، مثل الأكراد الحدث عبر الفوز الذي حققه 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطي، وكانـــت المرة 
الأولى التي يخوض فيهـــا الأكراد الانتخابات 

بحزب لا بمرشحين مستقلين. 

واليوم، وفيما تســـتعد تركيـــا لانتخابات 
برلمانيـــة ورئاســـية جديـــدة، يســـعى حـــزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي إلـــى اســـتثمار ذلـــك 
النجـــاح ولعب دور فـــي المعادلة السياســـية 
الكردية، ورشـــح الحزب لمنافسة أردوغان في 

الانتخابات الرئاســـية رئيســـه السابق صلاح 
الديـــن دميرتـــاش، الذي يخوض الاســـتحقاق 
الانتخابـــي من خلف القضبان، والذي يؤكد أن 

”الجزء المرعب من الفيلم لم يبدأ بعد“.
ويتوقع ريهـــا روهافي أوغلو، وهو اســـم 
يعرفه عن قـــرب كل من يخوض كفاحا ونضالا 
من أجل حقوق الإنســـان في المنطقة الكردية، 
أن يواصـــل الأكـــراد صعودهم مقابـــل تراجع 

حزب العدالة والتنمية. 
وفي مقابلة مع موقع أحوال تركية، أشـــار 
روهافي أوغلو إلـــى أن القضية الكردية مهمة 
للغايـــة عند الجميـــع، وأن ”الناس يتعرضون 
لظلم وغبن كبيرين بســـبب ما شهدته المناطق 
الكردية من اشتباكات وعمليات عسكرية خلال 
السنوات الأخيرة، وآن الآوان لتضميد الجراج 

التي تسببت فيها تلك الأعمال“. 
وفـــي رده على ســـؤال هل ســـينجح حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي فـــي تخطـــي العتبـــة 
الانتخابية خلال الانتخابات المقبلة، قال ”هناك 
حقيقة مفادها أن حزب الشـــعوب الديمقراطي 
يواصـــل صعوده، والعدالـــة والتنمية يواصل 
هبوطـــه. ونهايـــة الأســـبوع الجاري ســـنقوم 
بإجراء استطلاع رأي سيوضح لنا بشكل جلي 
الفرق بيـــن الحزبين. لكن مع هذا ثمة مخاوف 
كبيرة بشـــأن عدم قدرة ذلك الحزب على تخطي 

العتبة الانتخابية“.

ولعـــل وراء ذلـــك عدة أســـباب، منها حالة 
الطـــوارئ المعلنة في تركيـــا منذ نحو عامين، 
والسياسة التي يتبعها حزب العدالة والتنمية 
ضـــد الشـــعوب الديمقراطـــي بشـــكل لا يجعل 

الأخير يلتقط أنفاسه.
وندد مرشـــح الأكراد للانتخابات الرئاسية 
صـــلاح الديـــن دميرتاش مـــن داخـــل زنزانته 
للحكومة التركية وذلك قبل  بـ“النظام القمعي“ 
الانتخابات الرئاسية. ودميرتاش مسجون منذ 
نوفمبـــر 2016 ورفعـــت بحقه دعـــاوى قضائية 
عدة من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان 
خصوصا لاتهامات بالقيام بأنشطة ”إرهابية“.

ومرتديـــا ثيابـــا داكنة ظهـــر دميرتاش في 
خطاب مســـجل مســـبقا عرضته قنـــاة ”تي آر 
تـــي“ الحكومية مـــن داخل زنزانتـــه في إقليم 
أدرنة الشمالي الغربي بعد أن منعته السلطات 
التركية من الذهاب إلى مقر القناة في العاصمة 

أنقرة.
وقال دميرتاش ”الســـبب الوحيد لوجودي 
هنا هو أن حزب العدالة والتنمية يخشـــاني“، 
في إشـــارة إلى الحزب الذي يتزعمه أردوغان. 
وخلال الفترة التي ســـبقت الحملة الانتخابية 
تعرضـــت قنـــاة ”تي آر تـــي“ لانتقـــادات لأنها 
وفـــرت تغطية كاملـــة لخطب أردوغـــان بينما 
تجاهلت مرشـــحي الأحزاب الأخرى ولا سيما 

منهم دميرتاش.

[ صلاح الدين دميرتاش: الجزء المرعب لم يبدأ بعد
دور الأكراد يتصاعد في المعادلة السياسية التركية

القضبان لم تمنعه من خوض التحدي

رشـــح حزب الشـــعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، الذي أسســـه مصطفى كمال أتاتورك، لخوض 

م إينجه، المعروف بمعارضته الشديدة للرئيس رجب طيب 
ّ
الانتخابات الرئاسية مدرس الفيزياء السابق محر

أردوغان.

الانتخابات
   التركية

ريها روهافي أوغلو: 

.

هيمنة مطلقة للمخاوف 

الاالاقتصادية على الانتخابات التركية ص10

اقتصاد

هنـــاك حقيقـــة مفادهـــا أن حزب 

الديمقراطـــي يواصل  الشـــعوب 

صعـــوده فـــي حين يواصـــل حزب 

العدالة والتنمية تراجعه
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} تشكّل قضية اللاجئين السوريين في 
لبنان عنصرا ضاغطا على الاقتصاد وعلى 
المؤسسات العامة المعنية بتقديم الخدمات، 

كما أن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في 
لبنان يثير مخاوف أوروبية من عملية انتقال 

هؤلاء اللاجئين إلى أوروبا، إما مرغمين 
وإما عبر طرق اختيارية غير مشروعة، ولذا 

يبدي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي 
على وجه الخصوص اهتماما بهذه القضية 

سواء لجهة توفير الدعم المادي لهم، أو 
لناحية التنسيق مع الدولة اللبنانية التي 

تتلقى أربعين بالمئة مباشرة من المساعدات 
المالية المقررة دوليا للاجئين السوريين في 

لبنان بحسب الناطقة باسم مفوضية شؤون 
اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

رولا أمين.
قضية الوجود الديموغرافي السوري 

في لبنان اليوم، تحولت إلى قضية سياسية 
بامتياز، لا سيما مع انفجار الخلاف بين 
وزارة الخارجية اللبنانية وتحديدا وزير 

الخارجية والمنتشرين جبران باسيل ومكتب 
”المفوضية“ في بيروت، بسبب ما اعتبره 

الأخير منع المفوضية للاجئين من العودة إلى 
بلادهم، وهو ما نفته المفوضية التي اعتبرت 

أنها تقوم بواجباتها وهي غير قادرة على 
منع أي لاجئ من العودة إذا قرر ذلك، وفي 

نفس الوقت هي عاجزة عن توفير ضمانات 
العودة الآمنة لهم إلى سوريا.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها 
وزارة الخارجية بمنع تجديد الإقامات في 
لبنان لموظفي المفوضية، فإن الاتصالات لم 

تنقطع حين برز تباين بين موقفي رئيس 
الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية، 
حيث اعتبرت مصادر الحريري أن ما قام 

به باسيل لا يمثل رأي الحكومة، لكن ذلك لم 
يمنع باسيل من التمسك بموقفه والتعبير 
عنه بطرق مختلفة، كان منها قيامه بجولة 

إلى بعض مخيّمات النازحين في بلدة عرسال 
الحدودية مع سوريا في محاولة لإظهار أن 
بعض السوريين يريدون العودة، لكن ثمة 

عوائق تضعها المفوضية في طريق العودة.
وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في 

لبنان يمثل قضية بحد ذاتها تثقل على 
الدولة اللبنانية عموما، لكنها تكاد تبدو 
في الكثير من المواقف السياسية عنوانا 

للاستثمار السياسي اللبناني الداخلي، ذلك 
أن لبنان الذي يشكو بعض المسؤولين فيه 

من أعباء قضية اللجوء الاقتصادية والمالية 
على الدولة، هم أنفسهم لا يبالون باتخاذ أي 

إجراءات اقتصادية أو مالية وإدارية للحد 
من عمليات النهب المنظم لخزينة الدولة 
عبر سياسة المحاصصة والزبائنية التي 

تستفحل في الدولة، كما أن أطراف السلطة 
على وجه العموم لا تقوم بما يتوجب من 

إجراءات تظهر للبنانيين أن لديها اهتماما 
بتوفير الحد الأدنى من خطوات لجم التدهور 

المالي والاقتصادي، إن لم يكن وضع خطط 
للنهوض بالدولة على مستوى التنمية وجذب 

الاستثمارات للحد من البطالة المتفشية.
من هنا لا يمكن النظر إلى قضية اللاجئين 
باعتبارها قضية تخلّ بتوازنات ديموغرافية 

أو تثقلُ على موازنة الدولة فحسب، بل في 
كونها شماعة لبعض السياسيين في إطار 
تسجيل المواقف في الهروب من مواجهة 

التحديات الجوهرية التي تمنع قيام الدولة 

في لبنان بما هي مرجعية حصرية في إدارة 
شؤون المؤسسات الدستورية والقانونية، إذ 

تتحول قضية اللجوء في لبنان إلى جوهر 
المشكلة التي يعاني منها لبنان، علما وأن 

العديد من القضايا كالتورط في الحرب 
السورية لا تمثل لبعض اللبنانيين قضية 

ليست ذات أهمية في تداعياتها على أحوال 
الدولة، ولا عملية تخريب مؤسسات الدولة 
من خلال أطراف السلطة أنفسهم، العنصر 

الأهم في أسباب الأزمات التي يعاني 
منها لبنان، ولا مصادرة القضاء وتعطيله 
لصالح استمرار الاختلال في إدارة شؤون 

المؤسسات والمجتمع، ولا مرسوم التجنيس 
الأخير الذي تم فيه منح الجنسية لأكثر من 

أربعمئة فرد، فاحت منه روائح مشبوهة، 
هذا من دون أن نتطرق بالتفصيل إلى عملية 
الفساد والهدر في تلزيمات الكهرباء والنفط 

فضلا عن التخريب الممنهج لقطاع الاتصالات 
الذي يتعرض لاستباحة على مستوى 

التوظيفات وفي إدارة هذا القطاع الذي 
يكاد يكون القطاع الوحيد الإنتاجي المتبقي 

في لبنان الذي يدرّ أموالا على الخزينة 
العامة، لكنه اليوم يعاني من الفضائح التي 
تختصرها الزبائنية والفساد واللامبالاة من 
قبل السلطة تجاه تدهور أحوال هذا القطاع 

الذي تخلف عن محيط لبنان بدرجات غير 
مبررة.

يبقى أن قضية اللجوء تجري مقاربتها 
في لبنان اليوم بشعبوية وطائفية، والأهم 

هو الاستخدام الذي يجعل من هذه القضية 
وسيلة من وسائل فتح الباب أمام عودة 
النفوذ السوري إلى لبنان من خلال هذه 

القضية، ذلك أن المنطق السياسي والوطني 
والإنساني يفترض مهما قيل عن الموقف 

الدولي في تقصيره بشأن اللاجئين السوريين 
وتوفير شروط عودتهم إلى بلادهم، يبقى 

الموقف الأفضل أو الأقل خطرا على لبنان إذا 
ما كانت المقارنة مع سياسة وسلوك النظام 

السوري في هذا الشأن. لذا فإن حرص لبنان 
على المحافظة على الغطاء الدولي وتمتين 

شروط العلاقة مع مؤسساته هو المنهج الأقل 
ضررا على الدولة من أي خيار آخر، ذلك أن 

لبنان لا يمكن له أن يغامر في العلاقة مع 
مفوضية اللاجئين لحساب النظام السوري. 

فلبنان الذي عانى من نظام الأسد، لا يمكن له 
أن يلجم شهية النظام السوري في السيطرة 

والنفوذ إلا بالتحصّن بالشرعية الدولية 
والمظلة العربية، كما أن لبنان ليس لديه ترف 
المغامرة بعلاقاته الدولية في وقت يدعو فيه 

إلى احتضان الدولة اللبنانية التي باتت 
على شفير الإفلاس وهو لا يزال يطالب أيضا 

بدعم اقتصاده من خلال المؤتمرات الدولية 
ولا سيما تلك التي انعقدت خلال الشهرين 

الماضيين، سواء مؤتمر سيدر في باريس 
الذي أقرّ مساعدات بقيمة أحد عشر مليار 
دولار أو مؤتمر روما الذي أقر مساعدات 

عسكرية للجيش اللبناني.
طرح قضية اللاجئين بالشكل الذي يتم 

اليوم في لبنان ينطوي على فتح نافذة 
للنظام السوري تجاه لبنان، كما ينطوي 
أيضا على سياسة الهروب إلى الأمام من 

خلال تفادي مواجهة الاستحقاقات الرئيسية 
التي يجب على السلطة اللبنانية مواجهتها، 
وطالما أن مسألة الأعباء الاقتصادية والمالية 
هي التي تُرفعُ كشعار لتبرير السلوك المنفّر 

على هذا الصعيد، فإن ما يجب ألا يخفى 
على أحد أن عجز السلطة عن مواجهته فإن 

عجزها أيضا عن مواجهة فساد أطرافها 

وسوء إدارتها لشؤون المواطنين، هي 
المعضلة الحقيقية التي تجعل لبنان اليوم من 

دون أي خطة تنموية فعلية ولا أي سياسة 
جادة في السيطرة الحصرية على مرافق 
الدولة وعلى مرافقها، بل هي غائبة عن 

التحكم الكامل في حدودها البرية مع سوريا.
وإزاء هذا الهروب تبقى قضية اللاجئين 

السوريين في لبنان الوسيلة التي يتم من 
خلالها النموذج الجذاب الذي يغري بعض 

أطراف السلطة لمداراة عجزها عن تلبية 
شروط بناء الدولة، أو وسيلة لإخفاء تورطها 

في ملفات الفساد، عبر استغلال أوجاع 
المواطنين وحاجاتهم الملحة بإحالتها إلى 

مشكلة اللجوء، وهذا ما يمهد ليس لمعالجات 
جادة بل لتعميق الجراح بين البلدين ولا 

سيما بين الشعب السوري والشعب اللبناني 
اللذين يقعان اليوم ضحية سلطات خبيثة 
مستعـدة لأن تغـامر بمستقبل البلدين من 
أجل مكاسب سلطوية شخصية أو حزبية 

وفئوية.

اللاجئون السوريون في لبنان وسياسة الهروب إلى الأمام

8
{الأمم المتحدة شريكة في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين. كما أن الحل النهائي في 

ما يخص اللاجئين، بالنسبة إلينا وكذلك إليهم، هو في عودتهم إلى سوريا}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

{من الضروري أن تعمل الأمم المتحدة ولبنان للتصدي للتحديات الحاسمة. هذه مسؤوليتنا في 

تعزيز عودة اللاجئين السوريين والحفاظ على الاستقرار والنموذج اللبناني للتنوع}.

فيليب لازاريني
المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان

علي الأمين
كاتب لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} كان تصدّي قوات الأمن الفلسطينية يوم 
١٣ يونيو للمتظاهرين الذين خرجوا في رام 

الله للمطالبة بوقف الإجراءات العقابية التي 
اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، 

والتي تساهم في إفقاره وتشديد الحصار 
عليه، نتاجا طبيعيا لأفول الحركة الوطنية 
الفلسطينية وتفسّخها وتحولها إلى سلطة 
تحت سلطة الاحتلال. وفي الواقع فإن قيام 

سلطة فلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو 
عام ١٩٩٣، في جزء من الأراضي المحتلة عام 

١٩٦٧، جاء لاعتبارات إسرائيلية أكثر مما جاء 
لاعتبارات فلسطينية، أو لاعتبارات تتعلق 

بإعادة بعض حقوق للفلسطينيين.
هكذا وضمن تلك الاعتبارات يأتي، 

أولا تخلص إسرائيل مما تسميه القنبلة 
الديموغرافية، فثمة ٣٫٥ مليون فلسطيني في 

الضفة والقطاع المحتلين. ثانيا محاولة حل 
التناقض بين كون إسرائيل دولة ديمقراطية 

ويهودية، أو بين كونها دولة ديمقراطية 
ودولة عنصرية (لجهة الدين)، بحيث أخرجت 

الفلسطينيين في تلك الأراضي من دائرة 
المواطنة، مع احتفاظها بالسيطرة على 

أراضيهم ومواردهم الطبيعية. وثالثا فهي 
بذلك حررت نفسها من عبء السيطرة على 
الفلسطينيين وتحمّل المسؤولية تجاههم، 
وهو ما تجلى في قيام وضع من الاحتلال 
المريح بل والمربح لها، إذ أن السلطة باتت 

تسيطر على شعبها، وتضبط إيقاع تحركاته، 
ناهيك عن علاقات التبعية الاقتصادية التي 

تربط الكيان الفلسطيني في إسرائيل مع 
واردات تقدر بأربعة بلايين من الدولارات 

سنويا. رابعا فقد نجم عن كل ما تقدم 
أن إسرائيل نجحت في تجويف الحركة 

الوطنية الفلسطينية، وتحويلها إلى مجرد 
سلطة لجزء من شعب على جزء من أرض 

في جزء من حقوق، وبمعنى أكثـر وضوحا 
فقد خسرت الحركة الوطنية الفلسطينية 

منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب 
الفلسطيني، وككيان سياسي معنوي لكل 

الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، 
لصالح سلطة لا سلطة لها، كما تحدّث 

الرئيس محمود عباس ”أبومازن“ نفسه في 
أحد تصريحاته، إذ أن السلطة في حقيقة 
الأمر هي لإسرائيل على الأراضي والموارد 

والأنشطة.
في الغضون، أي خلال قيامها طوال ٢٥ 
عاما، فإن السلطة خسرت نفسها، إذ باتت 

تتموضع رغما عنها خارج كونها سلطة 
لشعب مازال يعيش تحت الاحتلال، وإنما 

كإدارة وكيلة في مستعمرة لصالح المستعمر، 
بحكم القيود التي فرضت عليها والالتزامات 

التي تعهّدت بها، ما جعل هذه السلطة 
بمثابة حاجز أمام كفاح الفلسطينيين في 
سبيل حقوقهم، وضمنها مواصلة الكفاح 

للتخلص من الاحتلال.
والحديث هنا لا يتعلق بالكفاح المسلح 
وإنما بالكفاح الشعبي السلمي المشروع، 

وضمن ذلك الحق في التظاهر والاعتصام 

والتعبير عن الرأي. وبديهي أن هذا الوضع 
بات يتطور بحيث بات الفلسطينيون، في 

الضفة والقطاع، إزاء سلطة مهيمنة من فتح 
ومن حماس، إذ أن هذا ما تبقى من وظائفها، 
أو إن هذه الوظيفة بالضبط هي التي أنيطت 

بها، ولم تستطع الخروج عنها أو التحرر 
منها.

ما ينبغي ملاحظته هنا أن هذه ليست 
هي المرة الأولى التي يجري فيها التصدي 

للمظاهرات السلمية والمشروعة وقمعها 
بوسائل القوة، إذ بات ذلك حدثا مكررا، علما 

وأن ذلك الأمر يجري في الضفة كما يجري 
في غزة، من قبل سلطتي حماس وفتح، 

كما يترافق ذلـك مع اعتقـال للمتظاهرين. 
والمشكلة في المشهد الفلسطيني أن حركة 

فتح، ومعها جمهورها، تحتج على قمع 
المظاهرات في غزة، في حين أن حركة حماس، 

ومعها جمهورها، تحتج على القمع في 
الضفة، وهذا أمر لا يشي فقط بأفول وتفسّخ 

حركات التحرر الـوطني أو التي يفتـرض 
أنها كذلك، وإنما يشي أيضا بأفول وتهتّك 
معنى التحرر، لا سيما مع هذا التباين أو 
الافتراق بين قيمتيْ التحـرير التي تتعلق 
بالأرض فقـط والحرية التي تتعلق بحرية 
الإنسان بوصفه قيمة عليا. المشكلة أيضا 

أن الحديث لا يدور عن حركات شعبية تهدد 
السلطة، وإنما يدور عن مظاهرات لعشرات 
أو مئات الشبان فقـط، وكان يمكن لفتح أو 
لحماس ترك هذه التحركات أو استيعابها، 

والأهم من ذلك تلبية مطالبها المشـروعة، 
وهـو الأمر الذي لم يحصل رغم قرارات 

المجلس الوطني.
المشهد كما وصفته عميرة هاس، المحللة 

الإسرائيلية المقيمة في رام الله والمعروفة 
بتعاطفها مع حقـوق الفلسطينيين، هو 

كالآتي ”مئات الأشخاص تظاهروا وطلبوا 
وقف الخطوات العقابية… الأجهزة الأمنية 

ضربت المتظاهرين واستخدمت الغاز 
المسيل للدموع وحتى أنها أطلقت قنابل 
الصوت عليهم، وأطلقت النار في الهواء 

لتفريق المظاهرة. يضاف إلى ذلك أنها 
قامت بمصادرة وكسر كاميرات وهواتف 

ذكية، واعتقلت صحافيين فلسطينيين 
وأجانب. لدى قدومهم إلى ميدان المنارة 

اصطدم المتظـاهرون برجـال وحدة تفريق 
الاضطرابات في الشـرطة الـذين يلبسون 
زيّهم المرقط الأسود ومسلحين بالبنادق 
ومزودين بقنابل الغاز وقنابل الصوت 

والهراوات… اختلط بالمتظاهرين رجال أمن 
بملابس مدنية، بنطال أسود وقبعة تغطي 

تقريبا كل الوجه. وقاموا بضرب المتظاهرين 
واعتقلـوا عددا منهم… وظهرت مجموعة 
ثالثة من الشباب الذين يلبسون الملابس 

المدنية ويعتمرون القبعات، من حركة فتح. 
أيضا هؤلاء ضربوا المتظاهرين وحاولوا 

تفريقهم وهم يطلقون شعارات تأييد لمحمود 
عباس وذكرى ياسر عرفات“. (هآرتس ١٤ 

يونيو ٢٠١٨).

السلطة الفلسطينية.. معاني قمع مظاهرة رام الله

طرح قضية اللاجئين بالشكل الذي 

يتم اليوم في لبنان ينطوي على فتح 

نافذة للنظام السوري تجاه لبنان، كما 

ينطوي أيضا على سياسة الهروب 

إلى الأمام من خلال تفادي مواجهة 

الاستحقاقات التي يجب على السلطة 

اللبنانية مواجهتها

قضية اللجوء تجري مقاربتها في لبنان 

اليوم بشعبوية وطائفية، والأهم 

هو الاستخدام الذي يجعل من هذه 

القضية وسيلة من وسائل فتح الباب 

أمام عودة النفوذ السوري إلى لبنان من 

خلال هذه القضية

السلطة الفلسطينية خسرت نفسها 

وباتت تتموضع خارج كونها سلطة 

لشعب مازال يعيش تحت الاحتلال، 

وإنما كإدارة وكيلة في مستعمرة 

لصالح المستعمر



آراء

} يقدم مونديال روسيا ٢٠١٨، مثل غيره من 
نهايات كأس العالم، بانوراما لا تكذب لثنائية 

الحرية والطغيان وما بينهما من مساحات 
رمادية تستتر فيها أنظمة تنتظر نهاياتها. 

مباريات الكرة ساحة مفتوحة، خارطة كونية 
تثبت إلى حد كبير أن الدول المثقلة بميراث 

دكتاتوري أقل قدرة على تحقيق الفوز أيا 
كان حظها من الزحام العددي، فليس هذا 
الزحام إلا أرقاما لسكان، أما من تجاوزوا 

مرحلة الأرقام إلى مراتب المواطنين فيفوزون. 
وبالنظر إلى قليلي الحظ في كرة القدم يمكن 
رصد فروق بين دكتاتوريات راسخة، وأخرى 

هزلية تنتمي إليها نظم عربية.
ليست الدكتاتوريات بالنيات، فلكي تبلغ 

مرتبة الدكتاتورية بحق، يفترض أن تكون 
بالأساس حاكما مقنعا، أن تمر في الحكم 

بمرحلتي الشباب والفتوة، ثم يغريك الطموح 
بالاستبداد، تحت راية خديعة ”وطنية“، 

فتخترع عدوا تعلق عليه فشلك وتنسب إليه 
خطاياك، أو تعلن عن مشروع كبير يجمع 
الشعب ولو في الخطوة الأولى للتمكين. 

جرى هذا التسلسل الدكتاتوري في أغلب 
المشاريع الاستبدادية، حتى إذا انهارت 

نتيجة حروب حمقاء أو نحر داخلي، فلا 
يذهب إلا الدكتاتور ومؤسسته، وتبقى البنى 

الوطنية، وعقليات تصون ”الدولة“ وتعيد 
البناء. أما النموذج الدكتاتوري العربي فهو 

مسخ، كائن يرى عبقريته خسارة في الشعب، 
وحين يسقط لا يترك وراءه إلا رماد الخراب.

الدكتاتوريات الحقة تكاد تختفي، ولم 
ترث منها الدكتاتوريات الهزلية اهتماما 

ببناء علمي وصناعي تتحصن به، فليس لدى 
كل دكتاتور سقف عال من الهوس ”الوطني“ 

لكي يستثمر في العلم والعلماء، وقد شهد 
التاريخ دكتاتوريات أشبه بشركات ذات 
مسؤولية محدودة، لا تؤمّن الحد الأدنى 

لمعيشة الشعوب، وتحتقر العلوم الطبيعية 
والإنسانية معا، وتتعمد إهانة العلماء 

وتخريب الضمائر، وطرد الكفاءات. ولا يعجز 
المتابع عن رصد حالات ”وطنية“ من هذا 
القبيل، نماذج تجسد قدرة العالم العربي 
على ابتداع دكتاتوريات ساذجة وفاجرة، 

البعض لا يقنع أحدا بأنه حاكم، ولكنه يجسر 
على حرق المراحل التمهيدية، ويقفز إلى 

دكتاتورية هزلية.
بالعلوم  في اهتمام الدكتاتور ”الطبيعي“ 

الطبيعية دلالة على وعيه بشروط القوة، 
وإدراكه لطبائع التحدي وأدواته، فينفق على 

من يحتاج إلى مهاراتهم العلمية، ليستفيد 
منهم في تشييد مشروعه. أما الدكتاتور 

العبيط فيستغني عنهم لأنه يفهم أكثر من 
الجميع، وتمنعه كبرياؤه وتطاوسه الكاذب 

أن يعترف بأن أحدا أكثر منه معرفة بالعلوم 
العسكرية والاقتصادية والعلمية والآداب 

والفنون.
قبل عشرين عاما عرفت الدكتور جاب 

الله موسى، وعملنا في مجلة ”سطور“ 
بالقاهرة. كان قد نجا من مصير ذهب إليه 
آخرون، وتركت التجربة المريرة في روحه 

ندوبا، ولاحقته وهو الطموح الذي نال درجة 
الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة 
أوهايو، وحصل على الدكتوراه في فلسفة 

الإعلام العربي من تلك الجامعة وعمل فيها 
مدرسا، ثم عاد إلى بلاده، وصار رئيسا لقسم 

الإعلام في كلية الآداب بجامعة بنغازي، 
وشارك في إنشاء قسم السياحة بكلية 

الاقتصاد في جامعة درنة. ثم فوجئ بطلاب 
أعضاء في اللجان الشعبية يقتحمون مكتبه، 
ويستعرضون بجهالة فيملون عليه تعليمات 

مهينة. لم يكن من البطولة أن يثور أستاذ 
أعزل؛ فلا أحد سيدين ما يجري له إلا بقلب 
عامر بفائض من الآلام، ثم إن كلمة الثورة 

من المحظورات، وإذا ذكرت فلا تعني إلا ثورة 
الفاتح من سبتمبر. لم يفكر أستاذ الإعلام في 
أن يتمرد أو يستنكر بلسانه فجاجة الطلاب 
الحمقى. ثم تمكن من الحضور إلى القاهرة، 
واحتمى بالصمت الجميل، فلا يتكلم إلا إلى 
من يطمئن إليه، واحتفظ بابتسامة رضا، ولا 

 Not“يرد على سؤال للاطمئنان عليه بأكثر من
bad“، إلى أن غادر مصر، تاركا كتاب ”أوراق 

١٩٩٩، وفيه يحلم بدولة القانون  مغترب“ 
والمؤسسات التي تنهي الإرهاب والتهميش.
لم يكن الدكتور جاب الله إلا نموذجا لا 

يعدم معرفته والإنصات إلى مأساته مشايخ 
ومثقفون من الحجاز ومصر وسوريا ولبنان 
والجزائر والمغرب بلغتهم أخبار التراجيديا 

الليبية. وقبل الاغتيال الخالي من المروءة 
والمشاعر الآدمية للعقيد القذافي، ذهبت 
إليه وفود مؤتمر الاتحاد العام للكتاب 

والأدباء العرب، في مدينة سرت في أبريل 
٢٠١٠، لتصفق لجابر عصفور وهو يتسلم 

جائزة القذافي للآداب. وكان الإسباني خوان 
جويتيسولو الذي أحاط بشيء من جرائم 

القذافي وآثار دكتاتوريته قد رفض الجائزة، 
وقال لعضو لجنة التحكيم صلاح فضل: لا 

يليق بمن يكتب عن الحريات أن يقبل جائزة 
تحمل اسم دكتاتور. وتباهى بها عصفور، 

وكتب في صحيفة الأهرام أن الجائزة 
والرحلة إلى ليبيا ردتا ”ما ضاع من صورة 

وطني“.
يتحصن الدكتاتور الحقيقي بوسائل 

القوة، أما الآخر فتكفيه أوهامه، ويظن نفسه 
كائنا فوق البشر فلا يحاسب، ويتولى رجاله 
تسويغ سلوكه باعتباره أبا روحيا، هكذا قال 

عبدالرحمن شلغم إن القذافي أب للشعب، 
وهذا افتراء على شعب مـحجوب، ولا يؤمن 

بوجوده رجل غيّب اسم الدولة، وفي لحظاته 
الأخيرة تحسس الدماء وتوسل إلى قاتله 

الجبان: أنا القائد. اعتراف نادر ومتأخر بأنه 
إنسان.

الدكتاتور العربي وريث الجهل، وغلظة 
الذوق، وتصحر الروح، وفقر الخيال، 

والجوع التاريخي الذي لا يسده شبع. في 
عام ٢٠٠٥ اعترف حسني مبارك في التلفزيون 

الحكومي بأنه كان يحلم بأن يكون سفيرا 
في لندن؛ ”علشان بلد إكسلانسات“، وقال 
في كتاب ”كلمة للتاريخ“ الذي طبعته دار 

المعارف ”لم يكن لي طموح سياسي“. ولكن 
المنصب يودي بالعقل، وفي زيارة رسمية إلى 
يوغوسلافيا شغله حذاء جوزيف بروز تيتو، 

وسأل السفير المصري: من أين يأتي تيتو 
بأحذيته؟ وهل يشتريها جاهزة أم تصنع له 

خصوصا؟
وجرت واقعة أخرى ذات صلة بالحذاء، 
وطرفها فتحي رضوان الذي أخرجته ثورة 

١٩٥٢ من المعتقل إلى الوزارة، فقد أبلغ برغبة 
مبارك في لقائه، وتفاءل وكتب محاور في 

خمس صفحات. تقرر أن يستقل طائرة من 
القاهرة إلى استراحة مبارك شمالي القاهرة، 

وهناك أبلغ بتأخر الموعد ساعتين لانشغال 
الرئيس بمقابلة رئيس أفريقي، وانتظر 

خمس ساعات، ثم أبلغوه بأنه سيكون ضيف 
الرئيس على الطائرة في العودة. وجاءه 

مبارك من الجزء الأمامي للطائرة، وقال له 
إنه منذ كان طالبا وإلى الآن يمسح حذاءه 

كل صباح بالورنيش، ثم بالفرشاة، ثم يلمّعه 
بقطعة من القطيفة. أوضح فتحي رضوان 
أن وقت رئيس الدولة أثمن من تبديده في 

هذا الأمر، وقبل أن يحدثه بشأن الورقة التي 
سجل فيها نقاطا للنقاش، كانت الطائرة 

تقترب من مطار القاهرة، وعاد مبارك إلى 
ضيفه الأفريقي، وأخبره بأن سيارة ستحمله 

إلى بيت الرئيس ليكملا الكلام، ولكن 
السيارة حملت فتحي رضوان إلى بيته، ولم 

يتلق اتصالا رئاسيا.

لا تخلو الدكتاتوريات الهزلية من 
الارتجال، فالحياة معها خطر، ومن دونها 

خراب وحرب أهلية يتدرب فيها على الإبصار 
شعب يغادر الغرف المعتمة، إنها صدمة أهل 

الكهف حين يفاجئهم نور الحقيقة. وأمام 
مصر أربع سنوات للتدرب على تفادي صدمة 

الضوء في نهاية النفق. واحتراما لدستور 
٢٠١٤، يكون من الحكمة التفكير في مرحلة 
”ما بعد السيسي“، وهذا ما يتسع له المقال 

القادم.

الشعب في مشاريع الاستبداد العربية.. حاضر غائب

{الحزب الشيوعي العراقي يمر بمحنة هي جزء من محنة العراق. الخروج منها يتطلب شجاعة في 

مثل هذا المنعطف ونرى أن البقاء ضمن تحالف سائرون لم يعد يليق بالحزب}.

سلوى زكو
قيادية في الحزب الشيوعي العراقي

{انضمام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردســـتاني إلى تحالفات بغداد ســـيكون على 

أساس الاستجابة لمطالبنا وأن يكون تشكيل الحكومة على أساس المبادئ الدستورية}.

ريبوار طه
قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق
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} قبل أشهر حذر علي أكبر ولايتي، مستشار 
خامنئي من داخل السفارة الإيرانية ببغداد 

من الخطر الذي يمثله الشيوعيون على 
المشروع الإسلامي في العراق. أطلق ولايتي 

تحذيره في حضور عدد من المسؤولين 
العراقيين الذين يعرف أنهم يشاركونه الرأي 
عينه. لم يحتج الشيوعيون العراقيون على 
ما بدر من المسؤول الإيراني، لأنهم يعرفون 

حجمهم الحقيقي وسط فوضى الأحزاب 
والميليشيات، وهم يدركون أن تهمة الإلحاد 

تكفي سببا لإبادتهم.
ولا أدري لمَ يتمسك الشيوعيون بالاسم 
التقليدي لحزبهم في الوقت الذي غيرت فيه 

الأحزاب الشيوعية حول العالم من أسمائها؟ 
كان الأولى بهم أن يقدموا أنفسهم بطريقة 
أخرى في بلد، عادت إليه فتوى ”الشيوعية 

كفر وإلحاد“ مسلحة بقوة ميليشيات يجهل 
أفرادها معنى أن يكون المرء شيوعيا.

ولكن مهلا، علينا أن نستعمل السؤال 
نفسه بطريقة أخرى. فهل يعرف الشيوعيون 
العراقيون معنى أن يكون المرء شيوعيا حقا؟

لا أريد أن أدخل هنا في جدل يتعلق 
بمفهوم الشيوعية الذي يجهله الكثير من 

المنتسبين إلى الحزب الشيوعي بحكم الوراثة 
العائلية. ما يهمني هنا حقيقة أن الحزب 

الشيوعي العراقي ومنذ عام ٢٠٠٣ لا يتصرف 
من موقع كونه حزب الكادحين والشغيلة الذي 

يحارب الظلم والجور والاستبداد والقهر.
لقد ارتضى قادة الحزب لحزبهم أن يكون 

جزءا من عجلة الاحتلال الأميركي، وهم في 
ذلك لا يختلفون قيد شعرة عن زعماء حزب 

الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى وسواهما 
من الكتل الحزبية التي لا يهمها في شيء 

مصير العراق ومستقبل شعبه.
لم يتعامل الشيوعيون العراقيون مع 

الاحتلال الأميركي من منطلق كونهم شيوعيين 
تدعوهم مبادئهم إلى مقاومة الاحتلال، وهم 
الذين صدعوا رؤوسنا بمناهضة الامبريالية 
ورأس حربتها ”الولايات المتحدة“. ما الذي 

جرى لكي يتقبل الشيوعيون العراقيون فكرة 
أن يخدموا الامبريالية في أسوأ مشاريعها، 
الاحتلال الذي قدم الشيوعيون حول العالم 

دروسا عظيمة في مقاومته صنعت صفحات 
خالدة في تاريخ البشرية المعاصر؟

لا شيء يفسر ذلك التحول سوى أن 
شيوعيي العراق ليسوا شيوعيين حقيقيين. 
بكل بساطة يمكنني القول إن جماعة حزبية 

احتكرت التسمية، وضللت الكثيرين ممن 
يجهلون ما الشيوعية حين أقنعتهم بأنها 

تقود حزبا اسمه الحزب الشيوعي وأن من 
ينتمي إليه يكون شيوعيا.

لقد احتكرت تلك الجماعة شكل الفكرة 
الشيوعية لنفسها من غير أن تمضي عميقا 

إلى مضمونها. كان هناك الكثير من التبسيط 
من أجل أن تكتمل عملية التضليل والخداع 
وغسل الأدمغة. لم يكن على المرء سوى أن 

ينتمي إلى الجماعة التي تسمي نفسها 
بالحزب الشيوعي العراقي ليكون شيوعيا.

ولقد ساهمت حكومتا البعث (١٩٦٣ و١٩٦٨) 
بغباء في تكريس تلك الفكرة التي تنطوي على 

الكثير من الكذب وتزييف الحقيقة. لم يكلف 
أحد في أجهزة الأمن البعثية نفسه مشقة 

سؤال أحد من آلاف المعتقلين بتهمة الانتماء 
إلى الحزب الشيوعي ”ما الشيوعية؟“.

كانت ماكنة العنف جاهزة لقطف الرؤوس 
من أجل القضاء على القبيلة الشيوعية. 
وهي التسمية التي تليق بالتنظيم الذي 

سيطرت عليه نفسيا نزعة كهنوتية كما لو أن 
الشيوعية كانت دينا مجاورا.

حصد العنف رؤوس الآلاف من الأبرياء 
الذين منعتهم كرامتهم الساذجة من 

الاعتراف بأنهم يجهلون ما معنى أن يكون 
المرء شيوعيا، وأنهم انتموا إلى الحزب 

إما باعتباره جمعية تسمح بالاختلاط بين 
الجنسين، وإما بحكم التنشئة العائلية 

التي تفرض على أبناء الشهيد الشيوعي أن 
يكونوا شيوعيين وإن لم ينتموا أو لأن الكلام 

الطوباوي عن العدالة الاجتماعية سحرهم.
لم تكن المبادئ الحقيقية للشيوعية تتحكم 

في سلوك معظم الشيوعيين العراقيين. وهو 
ما يسر لقيادة الحزب الحالية أن تنضم إلى 

ائتلاف يقوده رجل الدين مقتدى الصدر الذي 
صار بعض الشيوعيين لا يرى في تحوله 

إلى الشيوعية إلا مسألة وقت. وهو ما يؤكد 
أن الكذب على النفس هو الوسيلة التي 

استعملتها قيادة ذلك الحزب من أجل إقناع 
قواعدها بأن ما تفعله لا ينحرف بالشيوعية 
عن مسارها. المفارقة تكمن في أن ذلك المسار 

كان مجهولا بالنسبة للغالبية ممن استسلموا 
للاهوت الشيوعي.

الصدر لم يخدع الشيوعيين. فهم لو كانوا 
شيوعيين حقيقيين لما تحالفوا معه. لذلك 

فإنه مطمئن إلى أنهم سيتبعونه أينما مضى. 
يجرّون وراءهم المساكين من أتباعهم ممن 
لم يعودوا قادرين عل التفريق بين لحيتي 

ماركس وخامنئي.

بين لحيتي ماركس 

يوخامنئي

فاروق يوسف

وخا

كاتب عراقي

تجاهل الأكراد في العملية السياسية.. توفير مقدمات الانفجار

} الأحزاب الشيعية تحاول الخروج من أزمة 
من يستلم السلطة التنفيذية في العراق من 
بين تلك الأحزاب المتنافسة للأربع سنوات 
المقبلة، في وقت أظهرت نتائج الانتخابات 
الكثير من الشكوك حول التزوير والتلاعب 

والنسب المتدنية من حضور الجمهور 
للاقتراع، كما تلاشت الآمال بمشروع 

مقتدى الصدر في محاولة إخراج العملية 
السياسية من مأزقها الحالي، رغم أنه 

الفائز الرقمي الأول الذي أتاح له تمرير هذا 
المشروع وأخرج من أجله خلال السنتين 

الأخيرتين عشرات الألوف من الشباب إلى 
ميدان التحرير واقتحموا قلاع المنطقة 

الخضراء ببرلمانها ورئاسة وزرائها. وكان 
بإمكان الصدر ترتيب الحوارات والتحالفات 

الرصينة مع من رفع صوته ضد الفساد 
والمحاصصة الطائفية، حيث هناك قوى 

سياسية قد هيأت نفسها لمثل هذا المشروع 
الطموح وكانت مستعدة على قلة أحجامها 

للتخلي عن الكثير من المكاسب الخاصة 
سواء من بين العرب أو الأكراد وكذلك 

التركمان.
وكان الأكراد بشكل خاص لديهم 
استعدادات أكبر لدعم هذا المشروع 

الانتخابي لأنه سيزيح سيطرة حزب الدعوة 
عن رئاسة الحكومة لما لاقوه منه من نكث 

للوعود في عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤، ويبعد إمكانية 
عودة حالة الاستئثار الشيعي بفكره المنغلق، 

وإمكانية توفر الفرصة لقيام نظام وطني لا 
يميّز الشعب على أسس طائفية وعرقية.

لكن التحول العلني المفاجئ في تحالف 
العامري قد غيّر من المعادلات  الصدر – 

السياسية الظاهرية، إضافة إلى ما عرف 
عن قادة أحزاب كتلة الفتح من ولاء فكري 

عقائدي لنظام ولاية الفقيه قد يعرقل 
انسيابية التحالفات ويضعها أمام حالة 

الارتباك السياسي ظاهريا، ولا تعرف بواطن 

الروابط والعلاقات الخارجية خلف هذا 
التطور، لكن الأكراد اختاروا التريث في 

تقرير مصير علاقتهم ببغداد، ومدى إمكانية 
المغامرة بتحالف لا يعطيهم ما يطلبون. 

لكن خطاباتهم الأخيرة تشير إلى إصرارهم 
على التمسك بحقوقهم الدستورية بالدولة 

الفيدرالية وتفريعاتها الخاصة بالمادة الـ١٤٠ 
المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والكثير من 
قضايا الثروة والمال. ولا يتوقع للأكراد أن 

يوقعوا اتفاقا أو برنامجا سياسيا يمهد 
لولادة الحكومة من دون أن يتضمن بنودا 
واضحة للعلاقة المستقبلية ما بين بغداد 

وأربيل.
هناك اعتقاد واهم لدى سياسيي بغداد 

الشيعة بأن كلا من الأكراد والسنة لا 
يدخلون الآن في حساباتهم حتى الخروج 

من الأزمة الحالية والانتهاء من عقدة رئيس 
الوزراء، وأن هذين المكونين سيلتحقان لا 

محال بركب القاطرة الشيعية. ولكن الوقائع 
والمعطيات السياسية تقول بأن تجديد هذا 

النمط الاستعلائي بالحكم لا يتوافق مع 
مبدأ الديمقراطية الذي خضعوا لمشيئته، 

فالأكراد كان لهم دورهم الصانع للحكومات 
السابقة في بغداد، كما لم يكن لأي من 

الحكومات أن تقوم دون الضلع السني وفق 
تقديرات المحاصصة. صحيح أن السنة 

هم أضعف الحلقات في العملية السياسية 
بسبب الظروف القاسية التي واجهتهم من 
ظلم وتعّد على حقوق المواطنة ومبدأ تكافؤ 

الفرص السياسية، إضافة إلى حالة التشظي 
والتبعثر والانقسام بين سياسييهم، لكن 

وضع الأكراد مختلف، فرغم جميع الظروف 
ظلوا جبهة رصينة في تعاملهم مع بغداد، 
وهذا شأنهم حيث تتقدم الحقوق والمطالب 

القومية على غيرها من المصالح الخاصة.
كما أن الحزبين الكرديين الرئيسيين 

(الاتحاد والديمقراطي) ظلا محافظين على 
قيادتهما للعملية السياسية الكردية داخل 

إقليم كردستان وعموم العراق. ووجود 
قوى أخرى معارضة مثل كوران أو بعض 

الجماعات الإسلامية الكردية فهو يدخل في 

مجال المعارضات المقبولة، وهذا ينطبق على 
برهم صالح المنشق عن حزب الاتحاد الوطني 

قبيل الانتخابات، وهو شخصية سياسية 
معتدلة لكن طموحه الشخصي يتغلب على 

الانسجام مع حسابات ”الجبهة الكردية“ 
وحاول المناورة في قصة الاستفتاء الكردي 
للحصول على مكاسب مستقبلية من بغداد. 
لكنه لم يكن متوقعا أن السياسيين الشيعة 
لم يتمكنوا من النجاح في مشروع ”البدائل 

الكردية“ الذي اشتغلوا عليه في الربع 
الأخير من عام ٢٠١٧. مثلما راهنوا على حالة 

الضعف السياسي للأكراد بعد استفتائهم 
على دولة كردية وما سببه ذلك القرار 

المستعجل وغير المدروس من تداعيات محلية 
وإقليمية ودولية، لكن أولئك السياسيين 

الشيعة في بغداد وجدوا أنفسهم بحاجة إلى 
الأكراد لعبور فاصلة دورة الحكم الجديدة، 

فأخذوا يغازلونهم عن طريق رئيس الوزراء 
في الارتخاء وتخفيف الكثير من الإجراءات 

القاسية المستعجلة في غلق المطارات أو 
موضوع المعابر الحدودية.

كما أن ما يدور حول العراق من حركة 
مصالح الدول يفوق حساباتهم المحلية 

الضيقة، فهناك مخططات إيرانية وتركية 
مشتركة تعلو وتفوق تفكير السياسيين 

في بغداد، حيث أن وجود القوات التركية 
وبناءها لقواعد عسكرية شمال العراق قد 

تما برضا إيراني وأميركي وبقبول من قيادة 
مسعود البارزاني، وهناك تسريبات تحدثت 

عن كون دخول قوات الشرطة الاتحادية 
العراقية إلى مدينة تلعفر وتحريرها أواخر 
عام ٢٠١٧ من دون قتال وهروب فلول تنظيم 

داعش قد تم أيضا بدعم أميركي تركي إيراني 
كردي.

موضوع شراكة الأكراد في حكم العراق 
ليس مطلبا قوميا كرديا معزولا عما يدور 

وعما يخطط للوضع العراقي خارج حدوده، 
فعلام تنحاز قيادات الأحزاب الشيعية إلى 
عواطفها وإلى المجاملات المؤقتة لمسؤول 

الملف العراقي في طهران قاسم سليماني عام 
٢٠١٧؟ فإيران اليوم في ضائقة وصعوبات في 

مواجهة تداعيات سياسة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب المتصاعدة، وتخشى على 

مواقعها وهيمنتها في العراق، ولهذا فهي 
تلجأ الآن إلى المرونة في التعاطي مع مختلف 

شؤون العراق، وقد توصي أصحابها من 
السياسيين العراقيين حتى وإن كانوا في 

خانة المقاومة المزعومة والتشدد، بأن يرخوا 
الحبال مع الأكراد الذين لم تنقطع علاقاتهم 
الدولية والإقليمية وحتى مع الخط العربي 

والأميركي، وقبول التنازلات الجزئية في 
التعاطي السياسي والإعلامي.

كما أن طبخة تشكيل الحكومة ورئيسها 
وباقي المناصب الرئاسية ستنتهي، وتبدأ 

الجدية من عدمها في تنفيذ البرامج وعندها 
ستبرز أولى المشاكل مثل قضية الأكراد 
ومسألة العرب السنة التي امتزج فيها 

الإنساني بالسياسي. لهذا فلا بد من وضع 
الاعتبار لدور الأكراد في تشكيل وقيادة 

السلطة والتوقف عن تجاهلهم، ففي عالم 
المصالح تبدو قصة الحصول على توزيع 

سلطة الحكم المحلية مسألة جزئية، فلا 
الأميركان ولا الإيرانيون تهمهم كثيرا 

الاختلافات بين هذا المرشح أو ذاك سواء 
أكان عقائديا جدا أو مرنا، فالجميع يخضع 
للعبة الدولية والإقليمية وحتى العربية. فلا 

تبخسوا الأكراد في مطالبهم إن كانت في 
حدود الوطن ولا تتجاهلوهم مثلما تجاهلتم 

السنة فتخسروا.

لا تخلو الدكتاتوريات الهزلية من 

الارتجال، فالحياة معها خطر، ومن 

دونها خراب وحرب أهلية يتدرب 

فيها على الإبصار شعب يغادر الغرف 

المعتمة، إنها صدمة أهل الكهف حين 

يفاجئهم نور الحقيقة

طبخة تشكيل الحكومة وباقي 

المناصب الرئاسية ستنتهي، وتبدأ 

الجدية من عدمها في تنفيذ البرامج 

وعندها ستبرز المشاكل مثل قضية 

الأكراد ومسألة العرب السنة التي 

امتزج فيها الإنساني بالسياسي
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د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري



} لنــدن - تشـــير تقديرات البنـــك الدولي إن 
حجم النفايات التي يقذفها العالم ســـتضاعف 
عن مســـتوياته الحالية ليصـــل إلى 6 ملايين 
طـــن يوميا بحلول عام 2025 وأن حجم صناعة 

معالجتها ستصل إلى 375 مليار دولار.
ويقـــول محللـــون إن هذا القطـــاع الذي لم 
يطرأ عليـــه تغيير كبير في العقـــود الماضية، 
أصبح محط أنظار شركات التكنولوجيا التي 
بـــدأت تنظر إلـــى إدارة النفايـــات باعتبارها 
قطاعـــا جاهـــزا لدخـــول التكنولوجيـــا إليـــه 

وإحداث ثورة كبيرة.

وتبدو الهواجـــس البيئية وضغوط الرأي 
العام العالمـــي أحد المحفزات الرئيســـية لتلك 
الثـــورة، بعـــد أن أصبحـــت محـــور تحركات 
شعبية واســـعة في الدول الغربية وفي أنحاء 
أخـــرى من العالم، مثـــل الحملات التي تطالب 
بمعالجة الأضرار الناجمة عن رمي البلاستيك 

في المحيطات.
وقـــد اقترح الاتحـــاد الأوروبـــي إجراءات 
غير مســـبوقة لمعالجـــة القمامـــة التي تذهب 
إلـــى البحار، بما في ذلك حظـــر أدوات المائدة 
والصحون والمصاصات البلاســـتيكية بحلول 

عـــام 2021. وتعهدت بريطانيـــا بالتخلص من 
النفايات البلاســـتيكية غير الضرورية بحلول 
عـــام 2042، وتخطط أعداد مـــن المحال الكبرى 
لتقليل التغليف البلاســـتيكي فـــي وقت أقرب 

بكثير.
يقول ديفيد بالمر جونز، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ســـويز ريســـايكلينغ أنـــد ريكفـــري 
البريطانيـــة، وهي شـــركة لإعـــادة التدوير إن 
”الكثير من الأشـــياء التي يتحدث عنها الناس 
منذ عشـــر ســـنوات أخـــذت تتحقـــق أخيرا… 
السياســـات التي نناقشـــها الآن أكثـــر تطرفا 

بكثير مما كنت أتخيله“.
وحتـــى بعـــد التدابيـــر الحديثـــة لمكافحة 
البلاســـتيك، لا تزال هناك مشـــكلات كبيرة في 
البنيـــة التحتيـــة لإدارة النفايات، وهي جانب 

يعاني نقصا مزمنا في الاســـتثمار من بلديات 
تعاني ضائقة مالية.

ولجعل أنظمـــة إدارة النفايات أكثر كفاءة 
وفعاليـــة من حيـــث التكلفـــة، وتعزيز معدلات 
اســـترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ينبغي 
استحداث سياســـات جديدة وإيجاد مستوى 

أعلى من الاستثمار.
ويبـــدو أن شـــركات التكنولوجيا انتبهت 
إلى التغيرات المرتقبة في عالم إدارة النفايات. 
وقد أعلنت شـــركة ألفابيت وهي الشـــركة الأم 
لمحرك البحث العملاق غوغل، أن لديها خططا 
تفصيلية لنظام جديد للنفايات ســـيكون جزءا 
من عملية تطوير مستقبلية للواجهة البحرية 
لمدينـــة تورونتـــو تتولاها شـــركة ســـايدووك 

التابعة لها، اعتبارا من عام 2020.
ومن المقرر أن تدير روبوتات ذاتية التحكم 
نقـــل النفايات عبـــر أنفاق تحت حـــي المدينة 
الذكية. وســـيكون فـــي كل مطبخ جهاز خاص 
لطحـــن النفايـــات العضويـــة في المنـــزل قبل 
إرســـالها إلى جهاز هضم قريب، هو عبارة عن 

آلة تحول بقايا الطعام إلى سماد.
استشـــعار  أجهـــزة  إن  الشـــركة  وتقـــول 
موجـــودة في كل حاوية نفايات ســـوف تقيس 
كمية النفايات التي تخلفها الأســـرة، وحساب 
فاتورة القمامة وفقا لذلك، حيث يدفع السكان 

مقابل الكمية التي يتخلصون منها تماما.
ويتوقع المطوّرون أن تقلل هذه الأنظمة من 
كمية المخلفات التي ستذهب إلى مكب النفايات 

بنسبة 90 بالمئة عن المستويات الحالية.
ويرجـــح محللون إمكانية أن تعزز الأنظمة 
والتشـــريعات كفاءة جمـــع النفايات، في وقت 
تعمــــل فيــــه شـــركـات تكنولـوجيـــا أخــــرى 
على طـــرق أكـثر جوهرية لحل مشـــكلة تزايد 

النفايات.
ويشير توم سزاكي رئيس في شركة ”تيرا 
ســـايكل“، وهي شركة ناشـــئة لإعادة التدوير 
في نيو جيرزي، إلـــى أنه يحاول القضاء على 

النفايات بشـــكل كلـــي. ويقـــول إن ”النفايات 
ظاهـــرة حديثة. فهـــي موجودة منـــذ 70 عاماً 
وإن صعـــود الثقافة الاســـتهلاكية في  فقـــط“ 

أوائل القرن العشرين كان نقطة التحول.
ويضيـــف أن ”إعـــادة التدوير هي ليســـت 
الحل للتخلص من النفايـــات، فهي مجرد حل 
مؤقت. الحـــل هو الانتقال إلـــى عالم لا توجد 
فيـــه نفايات. هذا هو المـــكان الذي نحتاج إلى 

الوصول إليه“.
قد يبدو حديثه هـــذا متعارضاً مع طبيعة 
عمل شـــركته التـــي تجني أموالهـــا من إعادة 
تعمل  التدوير، لكن في الواقع ”تيرا ســـايكل“ 
حاليـــاً علـــى طريقـــة للتخلص مـــن النفايات 

المنزلية تماماً.
ويخطط ســـزاكي لإنجـــاز ذلك مـــن خلال 
إدخال نظام جديد من الحاويات القابلة لإعادة 
الاســـتخدام للأدوات المنزلية الشائعة، يسمى 
نظـــام ”لووب“ مـــن المقرر إطلاقـــه في باريس 

ونيويورك في يناير المقبل.
يعمـــل النظام بالطريقة التقليدية نفســـها 
التي يتم بها تسليم الحليب إلى المنازل، حيث 
يتم جلب قوارير الحليب إلى عتبة العملاء ثم 

إعادة استخدامها من قبل الشركة.
ومع ذلك فإن النظام الجديد من شـــأنه أن 
ينطبق على مجموعة واســـعة مـــن المنتجات، 
من فرش الأســـنان والشـــامبو إلـــى منتجات 
التنظيف. وسيتم تســـليم جميع هذه الأشياء 
فـــي حاويات متينـــة ودائمة يمكـــن إرجاعها 

وتنظيفها وإعادة استخدامها.
ويقول ســـزاكي ”من خلال تبديل المنتجات 
التي يتم التخلص منها بمنتجات ذات متانة، 
فأنت لا تحل مشـــكلة النفايات فقـــط بل تغير 

الطريقة التي يستهلك بها الناس“.
ويبـــدو أن التخلـــص من حاويـــة القمامة 
التقليدية يمكن أن يكون الهدف الأكثر طموحاً 
حتـــى الآن فـــي وقت تجتـــاح فيـــه التغيرات 

الهائلة صناعة إدارة النفايات العالمية.

تســــــارع سباق شــــــركات التكنولوجيا نحو منجم جديد يكمن في صناعة تدوير النفايات، 
في ظل نمو هواجس الحفاظ على البيئة لدى الرأي العام العالمي. وتصل طموحات بعض 

الشركات إلى القضاء على ظاهرة النفايات بشكل كلي.

شركات التكنولوجيا تتسابق إلى مناجم إدارة النفايات
[ التكنولوجيا والتشريعات الجديدة تسعى لإحداث ثورة شاملة  [ صناعة تدوير النفايات ستبلغ 275 مليار دولار بحلول 2025

التكنولوجيا تستجيب لهواجس البيئة
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اقتصاد
{مع زيادة أســـعار البنزين في مصر يجب علينا تغيير الأســـعار لمســـاعدة الشركاء على الحفاظ 

على مستوى عوائدهم من العمل مع أوبر}.

بيان رسمي
شركة أوبر مصر

{اقترحنا نموذجا أوليا لضريبة على شـــركات الإنترنت تحدد قيمتها استنادا لموقع المستخدم 

بغض النظر عن كون الشركة خارج الاتحاد الأوروبي}.

هارتفيج لويغر
وزير المالية النمساوي

موعـــد  اقتـــراب  مـــع  بورصــة (تركيــا) -   {
انتخابات 24 يونيو الرئاســـية والبرلمانية في 
تركيـــا، أصبحت المخـــاوف الاقتصادية تنفرد 
فـــي صـــدارة هواجـــس الناخبين فـــي مدينة 

بورصة مركز صناعة السيارات التركية.
ويقول الكثير من الناخبين في المدينة إنهم 
يفقدون الثقة في ســـجل أداء الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان وحكومته الإســـلامية 

الموجودة في السلطة منذ 16 عاما.
فقد هـــوت الليرة التركية إلى مســـتويات 
قياســـية وفقدت أكثر مـــن 20 بالمئة منذ بداية 
العام رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، 
في وقت تفاقمت فيه مخاوف المســـتثمرين من 
أن تواصـــل التدخلات السياســـية عرقلة قدرة 
البنك المركزي على محاربة التضخم، الذي ظل 

لا يتزحزح عن خانة العشرات.
وتتزايـــد المخـــاوف فـــي الأســـواق ولدى 
المستثمرين في ظل استمرار النمو الاقتصادي 
المرتفع من دخول الاقتصـــاد في مرحلة النمو 

المحموم ثم الانهيار.
وكان حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم 
قد حصـــل على 54 بالمئة مـــن أصوات ناخبي 
مدينـــة بورصة فـــي الانتخابـــات العامة التي 
جـــرت عام 2015، وهي واحدة من أكبر المناطق 
الصناعية في البلاد. وتضم مصانع لشـــركتي 
فيـــات ورينـــو، فضلا عـــن عدد من الشـــركات 
الأخرى الأصغر المنتجـــة لمكونات وقطع غيار 

السيارات.
وتقول نورتين أوكوموش البالغة من العمر 
45 عاما، والتـــي تعمل في أحد المصانع ”كنت 

نائبة لرئيس شـــعبة المرأة في حـــزب العدالة 
والتنمية على مدار 3 ســـنوات. وقد انسحبت 
من الحـــزب عندما رأيت ما كنـــت عليه. أعمل 
الآن لكي أجني المال لأبنائي. أريد من القادة أن 
يقدروا المرأة حق قدرها ويرفعوا الحد الأدنى 

للأجور“.
للموالـــين  وحتـــى  لنورتـــين  وبالنســـبة 
للحـــزب، لا يزال تحســـين الاقتصاد على رأس 
قائمة المطالب. لكـــن بيرم غونيش، وهو عامل 
نســـيج يبلغ من العمر 41 عاما يقول ”لن أغيّر 
صوتي… إذا فاز أردوغـــان مجددا، فإنني أودّ 
أن يتبنى إجراءات تحفز الاقتصاد في أســـرع 

وقت ممكن“.
وكالمعتاد، يحتل حزب الشعب الجمهوري، 
وهو حـــزب المعارضـــة العلماني الرئيســـي، 
المرتبـــة الثانية بعـــد حزب العدالـــة والتنمية 
في اســـتطلاعات الـــرأي. لكن الحزب يشـــعر 
بمزيد من الثقة. والسبب في ذلك هو التحالف 
الانتخابي الواســـع مع عدد كبير من الأحزاب 

الأخرى التي تأمل في الإطاحة بأردوغان.
وترى ياســـمين نامدار، وهـــي من أعضاء 
بورصـــة  فـــي  الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب 
ومنخرطة في العمل التطوعي لصالح شـــعبة 
محلية للمرأة تابعـــة للحزب، أن التأييد الذي 
يحظى به حزب العدالة والتنمية بدأ يتآكل في 

بورصة.
وتضيـــف ”لقد زرنا الليلـــة البارحة بعض 
البيـــوت في حي غولباهجه، الذي كان معروفا 
حتى وقـــت قريب بأنه حصن لحـــزب العدالة 
والتنميـــة. حاليا هناك عائلتـــان فقط في ذلك 
الحي ســـتصوتان لحـــزب العدالـــة والتنمية. 
الاقتصـــاد كان لـــه أثـــر كبير فـــي اختيارات 

الناس. معظمهم يقول جعلوني بائسا“.
ووفقا لهيئة الإحصـــاءات التابعة للدولة، 
ارتفعت معـــدلات البطالة إلى أعلى مســـتوى 
في عشرة أشـــهر عند 11 بالمئة في يناير. لكن 
معدل البطالة بين الشباب وصل إلى ما يقارب 

ضعف ذلك الرقم عند 20 بالمئة.
ويؤكـــد باريش آيغون، وهو خريج جامعة 
عاطل عن العمل منذ عامين، إن ”الحزب الحاكم 

فاشـــل لأن معدل البطالة بين الشباب مرتفع“. 
ويقول عند ســـؤاله عن المرشح الرئاسي الذي 
يبعث فيه الأمل ”أيا كان الطرف الذي سيفوز، 
فليحلّ مشـــكلة البطالـــة أولا وبعد ذلك يمكنه 

دعايات حزبه المعلقة في كل مكان“.
وبحســـب اتحاد المُعلمين، هناك نحو 500 
ألف معلم مؤهل بلا عمـــل في الوقت الحالي. 
ومن بينهم ســـيبيل البالغة من العمر 25 عاما، 
والتـــي تنتظـــر التعيـــين في إحـــدى المدارس 

التابعة للدولة.
وتقـــول ســـيبيل إن ”أكثـــر شـــيء بحاجة 
للتغييـــر هو التعليـــم لأنه أهم شـــيء لتنمية 

المجتمـــع. أعتقـــد أن العمل المُنجـــز غير كاف 
بالتأكيد. تعلمون أن هناك العديد من المعلمين 
الذين لـــم يحصلوا على وظيفة. البعض منهم 

انتحر“.
ويرى محللون إن حظوظ أردوغان لا تزال 
قوية في البقاء في سدة الحكم بسبب هيمنته 
التامة على جميع مؤسســـات الدولة، لكنهم لا 
يستبعدون حدوث مفاجآت في الأيام الأخيرة 
إذا تفاقمـــت الأزمـــات الاقتصاديـــة واســـتمر 

تراجع الليرة التركية.
ويعدّ إصرار الرئيس التركي على التدخل 
في السياســـات المالية الســـبب الرئيســـي في 

انحدار ثقة المســـتثمرين الأجانب والمؤسسات 
المالية العالمية. وقد فجرت تصريحاته الشـــهر 
الماضي انحدار الليـــرة بعد أن أكد عزمه على 
زيادة التدخل في السياســـات الاقتصادية إذا 

ما فاز في انتخابات نهاية الأسبوع الحالي.

فرضت المخاوف الاقتصادية هيمنة مطلقة على حســــــابات الأتراك وهم يقتربون من موعد 
ــــــات، ولم تعد تقتصر على معارضي حــــــزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب  الانتخاب

أردوغان بل امتدت إلى مؤيديهما المتحمسين.

هيمنة مطلقة للمخاوف الاقتصادية على الانتخابات التركية

[ انحسار متسارع لتأييد أردوغان بين الطبقة العاملة  [ صناعة السيارات تخشى من انهيار اقتصادي شامل

شبح أردوغان يهدد بانهيار الاقتصاد التركي

ملايين طن من النفايات 

يقذفها العالم يوميا 

وسترتفع إلى 6 ملايين 

طن بحلول 2025

3

إيليم يلماظ

بالمئة نسبة انخفاض الليرة 

التركية منذ بداية العام 

رغم الزيادات الكبيرة في 

أسعار الفائدة

20

ألف معلم مؤهل بلا عمل 

مدرجون حاليا على قوائم 

الانتظار للتعيين في 

المدارس الحكومية

500

توم سزاكي:

يمكن القضاء على النفايات 

كليا فهي ظاهرة حديثة 

عمرها 70 عاما فقط
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{أتوقع اتفاق المنتجين من داخل أوبك وخارجها على زيادة الإنتاج تدريجيا بنحو 300 إلى 500 

ألف برميل يوميا في البداية، لترتفع إلى مليون برميل خلال 6 أشهر}.

سداد الحسيني
خبير نفطي سعودي

{مشروع الاتصالات الجديد الذي تبلغ كلفته 100 مليون دولار سيزيد سرعة الإنترنت بنحو 80 

مرة مقارنة بما هو متاح حاليا وبأسعار أقل}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني

مـــن  عـــددا  القاهـــرة  دشـــنت  القاهــرة -   {
المشـــاريع السياحية الضخمة في منطقة رأس 
جميلـــة المتاخمـــة لجزيرتي تيـــران وصنافير 
الســـعوديتين، باســـتثمارات تبلغ نحو مليار 
دولار، لمنافســـة خطط الرياض الســـاعية إلى 
تدشـــين مشـــروعات ســـياحية عملاقـــة على 

سواحل البحر الأحمر.
وتعدّ منطقة رأس جميلة آخر قطعة أرض 
تمتلكها مصـــر على حدود تيـــران وصنافير، 
ومتوقـــع أن يكون المشـــروع من أهـــم المناطق 
الســـياحية في مواجهة الفورة الاســـتثمارية 
الســـعودية بالمنطقـــة، فضـــلا عمـــا تتمتع به 
مـــن هبات طبيعيـــة بوصفها أفضـــل المناطق 

لسياحة الغطس.
جمعيـــة  رئيـــس  الجمـــل،  ماجـــد  وقـــال 
مســـتثمري طابـــا لـ”العـــرب“، إن ”المشـــروع 
الجديد يعزز من جذب الاستثمارات السياحية 
الســـعودية لمصر، في ظل جاهزيته، واعتمادا 

على الخدمات المتاحة في الجانب المصري“.
ويتاخـــم المشـــروع الجديـــد مطار شـــرم 
الشـــيخ، ما يعزز من تســـريع وتيـــرة تطويره 
لتعزيـــز جاذبيـــة المشـــاريع الســـياحية قبل 

انطلاق المشروعات المنافسة في السعودية.

ويمكن للبنية التحتية المتطورة في المنطقة 
أن تعزز فرص نجاح المشـــروعات السياحية، 
حيـــث تتوفر شـــبكة طرق وموانـــئ ومطارات 

وغرف فندقية خلال فترات عمل المشروع.
وكشـــف الجمل أنه يتم حاليا الاتفاق على 
عدد من المشاريع المشـــتركة على صعيد رجال 
الأعمـــال في البلدين، وســـوف يتم الإعلان عن 

هذه التحالفات خلال الفترة المقبلة.

وأوضـــح أن مشـــروع رأس جميلـــة، يعدّ 
جزءا من الاســـتراتيجية المصرية السعودية، 
لتعزيز التعاون الاســـتثماري بين البلدين في 
منطقة البحـــر الأحمر، ويضم عـــددا من كبار 

المستثمرين في مجال السياحي.
وتركـــز القاهـــرة علـــى المســـاهمة بأرض 
والتمويـــل  الاســـتثمارات  بينمـــا  المشـــروع، 
ســـعودي، وهو بداية لنوع جديد من التكامل 
بـــين البلديـــن في تلـــك المنطقـــة ذات الأهمية 

الاستراتيجية الكبيرة.
وكان القضـــاء المصـــري قد حكـــم بتبعية 
للســـعودية، بعـــد مـــداولات في  الجزيرتـــين 
المحاكم اســـتمرت أكثر من عامين حول ملكية 
أي مـــن الدولتين لتيـــران وصنافيـــر، بعد أن 
كانـــت تديرهما مصـــر لحوالي ســـتين عاما، 

وتضعهما على خارطة مقصدها السياحي.
وأعلنـــت الريـــاض عـــن مشـــروع ”نيوم“ 
علـــى مســـاحة 26500 كيلومتر، ويقـــع أيضا 
فـــي مواجهـــة مدينة شـــرم الشـــيخ المصرية 
باســـتثمارات إجماليـــة تصل إلـــى نحو 500 

مليار دولار.
وتســـتعد الســـعودية لتطوير الجزر التي 
تقـــع بين مدينتي أملـــج والواجه في منتصف 
ســـواحلها علـــى البحر الأحمر، فـــي مواجهة 
مدينتـــي القصيـــر ومرســـى علـــم المصريتين 
واللتـــين تعـــدّان مـــن أفضل مناطـــق الجذب 
الســـياحي العالمـــي نظـــرا إلـــى طبيعتهمـــا 

الجذابة.
وتتزامن الخطـــوة المصرية مـــع انفراجة 
واعـــدة، تلوح بوادرها في الأفق، وتشـــير إلى 
تعافي قطاع السياحة، وقد تضاعفت إيرادات 
البـــلاد الســـياحة منـــذ بدايـــة 2018 بمقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نحو 
7.6 مليـــار دولار بفضل توافد نحو 8.3 مليون 

سائح.
ورغم بـــوادر التعافي الظاهـــر، إلا أن تلك 
المعدلات أقل من المســـتويات التي كانت عليها 
عام 2010 وسجلت مســـتوى 14 مليون سائح، 
بإجمالي إيرادات تجـــاوزت حاجز 10.6 مليار 

دولار.
وأكـــد ســـامي ســـليمان، رئيـــس جمعية 
الأحمـــر،  البحـــر  علـــى  نويبـــع  مســـتثمري 

أن مشـــروع رأس جميلـــة يعـــزز مـــن جـــذب 
الاســـتثمارات الخليجيـــة للقطاع الســـياحي 
والعقـــاري في الســـوق المصريـــة، خاصة أن 
الســـياحة لم تتعاف بصـــورة تامة وينتظرها 

بعض الوقت للنهوض.
وقـــال لـ”العرب“، إن ”المنافســـة غائبة في 
القطاع الســـياحي المصري حاليا، لعدم تطور 
القطـــاع بشـــكل كامل، وأن نســـب الأشـــغال 
فـــي الفنـــادق تتـــراوح بـــين 30 و40 بالمئة في 
المناســـبات والأعياد، مقارنة بمعدلات ســـابقة 

وصلت لنحو 100 بالمئة.
وأكـــد خبـــراء في المجـــال الســـياحي، أن 
الوقت الحالي هو الأنسب لطرح الاستثمارات 
الســـياحية في تلك المنطقة، رغـــم عدم تعافي 
القطـــاع، وعـــدم تدشـــين مشـــروعات هنـــاك، 
وهو ما يـــؤدي إلى تخلف مصـــر عن اللحاق 
بالمنظومـــة الإقليميـــة المتكاملة للســـياحة في 

البحر الأحمر، وبالتالي تراجع الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة.

ويعدّ الاستثمار في المدن السياحية المطلة 
على البحر الأحمر واعدا، لا ســـيما في مناطق 
الغردقة ومرسى علم، على خلاف الاستثمارات 
في جنوب سيناء المعطلة تقريبا، بسبب حظر 
الطيران الروســـي والبريطاني مباشرة حتى 

الآن إلى شرم الشيخ.
وتلقت الســـياحة المصريـــة ضربة موجعة 
بعـــد تفجير طائـــرة الـــركاب الروســـية فوق 
صحراء شـــبه جزيرة سيناء في نهاية أكتوبر 
2015، والتـــي عصفـــت بالمقصـــد الســـياحي 
المصـــري وجعلتـــه علـــى قائمـــة تحذيـــرات 

السائحين.
وتمثـــل الســـياحة الروســـية 70 بالمئة من 
حجم الحركة السياحة لمصر، وتنتظر القاهرة 
عودتهـــا قريبا، عقـــب التفاهم بين الحكومتين 

قبل أسابيع، وعودة الرحلات الروسية للبلاد.
وتعتمـــد القاهـــرة بشـــكل رئيســـي علـــى 
السياحة الشاطئية، ويستحوذ هذا النوع من 
الســـياحة على نحو 85 بالمئة من حركة وحجم 

السياحة الوافدة إلى مصر.
ولكن الحكومة فشلت في تنشيط السياحة 
الثقافيـــة رغم أنها تمتلك أكثـــر من ثلثي آثار 
العالم، الأمر الذي كبّد السياحة خسائر كبيرة 
أرخت بظلالها على مـــورد البلاد من العملات 

الأجنبية.

بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات عملية اســــــتعدادا للمنافســــــة الشرسة التي سوف 
يواجهها المقصد الســــــياحي من الجانب الســــــعودي، الذي أعلن عن مشروع لتطوير نحو 
50 جزيرة في البحر الأحمر، تقع في مواجهة الكثير من المشــــــاريع الســــــياحية المصرية 
وعلى تخوم جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعادتهما القاهرة إلى الرياض العام الماضي.

القاهرة تدشن مشروعات سياحية على تخوم تيران وصنافير

[ آفاق {نيوم} تحول منطقة رأس جميلة إلى مقصد سياحي واعد  [ مشاريع مصرية سعودية مشتركة تنعش نشاط الفنادق والترفيه

محور جديد للسياحة المصرية

محمد حماد

ة القا

م

صحافي مصري

} تأتي زيادة أسعار الفائدة التي أقرها 
البنك المركزي التونسي مؤخرا لتزيد الطين 
بلة، والتي ستزيد من تكلفة الاقتراض، في 

ظل معدلات النمو الضعيفة وارتفاع البطالة 
وضعف نشاط الاستثمارات.

ويبدو أن القرار سوف يفاقم الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، 
في ظل شلل حكومي بسبب صراع الطبقة 
السياسية الغارقة في مشاكلها منذ أشهر 

ومحاولات إعاقة إصلاحات الحكومة.

هذه الخطوة، جعلت خبراء ومحللين 
ينتقدون الطريقة المرتبكة لإدارة الاقتصاد 

التونسي، وما يترتب عليها من قرارات 
غير مدروسة تعصف بآمال المواطنين في 

معيشة أفضل وتجعل من وعود المسؤولين 
الاختلالات المزمنة أوهاما يستحيل الوصول 

إليها.
في الأسبوع الماضي، صدم البنك المركزي 
الأوساط الشعبية والاقتصادية برفع الفائدة 

بنسبة واحد بالمئة لتصل إلى 6.75 بالمئة، 
وهي الزيادة الرابعة في غضون عام، في 

محاولة لإنقاذ الدينار من التراجع المتسارع 
في قيمته وكبح معدل التضخم المرتفع الذي 

بلغ في نهاية مايو الماضي 7.7 بالمئة.

أول منتقدي القرار كـان الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

(منظمة الأعراف) الذي يبدو هامش المناورة 
لديه محدودا. وقد انتفض ضد الخطوة 

بإصدار بيان يؤكد أن قرار البنك المركزي 
سيقضي على ما تبقى من القدرة التنافسية 

للشركات المنهكة أصلا منذ أكثر من سبع 
سنوات.

في المقابل، برر البنك المركزي قراره 
بمساعيه لتوفير سيولة نقدية داخل النظام 

المصرفي بهدف تحفيزه على تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة وتحسين ظروف منح 

القروض واستهداف القطاعات المنتجة 
لتحريك عجلة النمو الراكدة.

علامات استفهام كثيرة رافقت القرار، 
فلا التوقيت مناسب ولا الوضع مشجع، 

وبالتالي فإن تعرض اقتصاد البلاد لهزات 
جديدة في الفترة المقبلة أمر مرجح رغم 

مراهنة الحكومة على الموسم السياحي الذي 
دخل ذروته لإنعاش خزينة الدولة بالعملة 

الصعبة.
هنا، يمكن أن نستشف أن السبب 

الرئيسي وراء تفاقم مشكلة العملة المحلية 
باعتبارها محرار قياس أي اقتصاد، هو 
البطء في تنفيذ الخطط الحكومية نظرا 

للحسابات السياسية الضيقة بين الأحزاب 
الحاكمة، والتي لم تدرك حقيقة خطورة 
ما يحصل، إذ يحمـل الكثيـرون سيـاسة 

التـوافق منذ 2014 بين نداء تونس 
وحركة النهضة مسؤولية ما 

آلت إليه الأوضاع حتى 
اليوم.

ويتخذ البنك المركزي 
عادة قرار زيادة سعر 
الفائدة عندما ترتفع 

أسعار الاستهلاك 
ويجعل تكلفة التمويل 
مرتفعة فيتراجع معدل 
الاقتراض ويقل الإنفاق 

على الاستهلاك فينخفض 
التضخم. وفي المقابل يؤدي 

خفض سعر الفائدة إلى إخراج 
الاقتصاد من حالة الركود، وعبر هذه 

المعادلة يبقى الرهان معقود على حنكة 
محافظ المركزي مروان العباسي لإنقاذ 

الوضع.
بالطبع، لا تسير الأمور دائما كما هو 
مخطط، لكن هذه هي الحكمة الاقتصادية 

المعروفة بين صناع السياسات النقدية وإن 
كان ثمة عوامل أخرى تأخذ في الحسبان عند 

تحديد سعر الفائدة.
وفي ضوء ذلك، يبقى تعافي الدينار، الذي 

سجل تراجعا قياسيا مطلع هذا الأسبوع 
ليصل إلى نحو 3.08 دينار لليورو و2.66 

للدولار، أمرا مستبعدا في الوقت الحالي، 
رغم المحاولات المستميتة من البنك المركزي 

لتفادي انهياره المحتمل. 

ما يلاحظ أن السياسة النقدية المتبعة 
من قبل المركزي فيها الكثير من المخاطرة، 

فبينما تكافح السلطات لجذب الاستثمارات، 
تواجه سدا منيعا برفع سعر الفائدة ليصبح 

الاقتراض مكلفا، فتضطر الشركات لخفض 
أعمالها، كما يقلل الأفراد من انفاقهم 

الاستهلاكي.
المسألة لا تتعلق فقط بارتفاع كلفة تمويل 
المشاريع أو عزوف المستهلكين عن الاقتراض 

نتيجة لضعف قدرتهم الشرائية، فهي تنعكس 
أيضا بشكل مباشر على توفير فرص عمل 

جديدة لامتصاص البطالة والتي لا يزال 
معدلها يتجاوز حاجز 15 بالمئة.

كما أن من الانعكاسات غير المباشرة 
ما يؤدي إليه رفع أسعار الفائدة 
من ارتفاع في سعر صرف 
العملة المحلية، وهو ما 

يدفع المستثمرين بعيدا 
عن أسواق الأسهم نحو 

أسواق العملات لاقتناص 
الفرص وتحقيق الأرباح. 
وفي ظل كل ذلك، تظل 

مشكلة الديون الهاجس 
الأكبر للسلطات فهي 

مطالبة بتسديد مستحقات 
للمؤسسات المالية الدولية وفي 
مقدمتها صندوق النقد الدولي وإذا 
ما فشلت السياسة النقدية المتبعة من قبل 

البنك المركزي في توفير الأموال الضرورية 
فإنها ستواجه متاعب لا حصر لها.

في المحصلة، ليس من باب التهويل 
القول أن 2018 أقسى عام يعيشه التونسيون 

منذ 2010 ولا سيما في ظل احتمال انفجار 
فقاعة الديون التي تعد التحدي الأكبر أمام 

المسؤولين، ما قد يبدد فرص الخروج من 
دوامة الأزمة المزمنة.

وهناك قلق بالفعل من الانزلاق نحو 
مخاطر عدم قدرة الدولة على سداد القروض 

الخارجية وفوائدها، مع استمرار التوسع في 
الاستدانة دون وضع إعادة إعمار الاقتصاد 
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} إن مجـــرد مراجعة القـــرارات الصادرة عن 
المؤسســـات الدينية عبر التاريخ الإنســـاني، 
والمتعلقة بقضايا اجتماعية ومعيشية، يحرك 
شـــعورا خفيا لدى المرء بالسخرية من فضول 
الكثير مـــن رجال الدين آنـــذاك وهم يمتلكون 
اعتقادا راســـخا مفاده أن البشـــرية ستصغي 
وتستجيب لأوامرهم وتفسيراتهم حتى نهاية 

الكون.
كم من قرار اتخذته المؤسســـات الكهنوتية 
ودعمتـــه بالنصـــوص اللاهوتيـــة، وباركتـــه 
بحضـــور الرعية والســـلطات السياســـية ثم 
أصبح مجرّد ذكرى لا تســـتحضر إلا للتندّر أو 

أخذ العبرة من التاريخ.
غريب أمر المؤسســـات الدينية الرســـمية، 
تعتقـــد أنها هي الوحيـــدة والمخولـــة للدفاع 
عن إنسانية الإنســـان وصفاء عرقه، والتزامه 
بجملـــة القيـــم الأخلاقيـــة والســـلوكية التي 
تضمن اســـتمراره. ســـؤال ربما غاب عن ذهن 
بابا الفاتيكان حين قـــارب عمليات الإجهاض 
التشـــوهات الخلقية  الهادفـــة للتخلص مـــن 
بالسياسة الهتلرية في الحرب العالمية الثانية، 
وهو: هل أن النازية التي مارســـت أبشع طرق 
التطهيـــر والإبـــادة العرقية، كانـــت تفعل ذلك 
بدافع خدمة الإنســـانية وتجنب معاناة الطفل 
والأم والأســـرة أم بدافع عرقـــي حاقد، ينطلق 
من عقدة الاستعلاء التي استثمرت فيها حتى 
الدين نفســـه.. ألم يكن الصليب المعقوف رمزا 

للنازية؟
وتحـــريم  وتجـــريم  منـــع  يرتبـــط  يـــكاد 
الإجهاض بالكنيســـة الكاثوليكية دون غيرها 
من المؤسســـات الدينيـــة رغم أنـــه على نفس 
الدرجـــة مـــن المنـــع، أكثـــر أو أقـــل بقليل في 
الطوائـــف والمذاهـــب الأخـــرى مـــع اختلاف 
طفيف في الأســـباب والدوافع وتقدير النتائج 

والانعكاسات.
مؤسســـة الفاتيكان لا تنفرد وحدها بهذه 
القـــرارات الحاســـمة في ما يخـــص موضوع 
منع الإجهاض، وإنما تتأتـــى أهمية مواقفها 
وتصريحاتهـــا من كونها تمثـــل رمزية كبيرة 
لثقل بشـــري ارتبط بدوره بدول كبرى وفاعلة 

في المشهدين السياسي والاقتصادي.
التصريحـــات الأخيرة لفرانســـيس الأول، 
بابـــا الفاتيكان، في ما يخص رفضه الشـــديد 
للســـماح بعمليات الإجهاض التي تتمّ بعد أن 
تُبين اختبارات ما قبل الولادة احتمال إنجاب 
أطفال يعانون عيوبـــا خلقية، جاءت كصيحة 
فـــزع لا بدّ منهـــا إزاء هـــذا التطور الســـريع 
والمدهش للإنجازات الطبيـــة والعلمية، وذلك 
خشـــيةً وتنبهـــا منـــه إلـــى احتمـــال حصول 
ممارسات لا أخلاقية وســـط هذا الزحام الذي 

أحدثته الثورة الرقمية.

الأمر الدقيـــق الذي ينبغي إدراكه في كلمة 
بابا الفاتيكان، هو ليس الجانب الإخباري وما 
يحتويه من تأكيد علـــى موقف طالما عرفت به 
الكنيســـة الكاثوليكية حتى بات يميزها دون 
غيرها، بل التنبيه إلى قيمة الإنسان الأخلاقية 
والروحيـــة فـــي عالم الربوتـــات والتعامل مع 
الأعضـــاء البشـــرية كقطع غيار وســـط أكوام 
”الخرداوات“ التي راكمتها الحروب والكوارث 

والآفات.
لـــن يخرج الأيرلنديون أو غيرهم من الذين 
قالوا كلمتهم في تعديل قوانين منع الإجهاض 
في مظاهرات ضد بابا الفاتيكان، ولن يتوقف 
الأطبـــاء عن إجراء العمليات التي من شـــأنها 
أن تمنـــع مجيء طفل مشـــوّه يعاني مرضا أو 
عاهة مســـتعصية، لكن ما هو كائن، وما يجب 
أن يكـــون هـــو أن تســـتمر المؤسســـة الدينية 
فـــي دورها الأخلاقي والإنســـاني في حرصها 
على بقاء الجنس البشـــري، كما يستمر العلم 
فـــي فتوحاته الخلاقة، وتســـتمر المؤسســـات 
الاجتماعيـــة والسياســـية في عملهـــا لصالح 
المجموعة الوطنية في كل البلدان التي تنشـــد 

النمو والتطور.
ما يتضح في جملة الإصلاحات التشريعية 
التي تشمل مسألة الإجهاض، وتكتسح العالم 
المســـيحي على وجه التهديد، هو أن الموضوع 
فـــي الســـنوات القليلـــة القادمة، لـــن يناقش 
مـــن وجهتي المســـموح والممنـــوح أو الحلال 
والحرام، وإنمـــا من خلال التوجـــه إلى فكرة 
جوهرية هي: كيف لعملية الإجهاض أن تجنب 
المشقة للأم والطفل والمجتمع بصفة عامة؟

أمـــا الأكثر مـــن ذلـــك كله هو متـــى نصل 
إلى عالم خـــال من الأمـــراض الوراثية، مليء 
بالأصحـــاء.. ولا حاجة لـــه عندئذ إلى عمليات 

إجهاض من أساسها.
بعض الدول العربية خطت خطوات مهمة 
في ســـن قوانين تســـمح بالإجهاض الذي من 
شأنه أن يحلّ العديد من المشاكل مثل القانون 
التونسي الذي يسمح لأيّ امرأة راشدة بلغت 
العشرين بإجراء إجهاض الحمل غير المرغوب 
مهمـــا كانت حالتها الاجتماعيـــة (متزوجة أو 
عزبـــاء)، بلا مقابل مـــادي، ودون الحاجة إلى 

موافقة أي شخص.
بفضل هذا النص التشريعي تمكن المجتمع 
التونسي من تجنب مشاكل هو في غنى عنها، 
خصوصا ضمـــن ظروفه ومحدودية إمكانياته 
ثـــم أن الإجهاض -أولا وقبل كل شـــيء- قرار 
فـــردي يخـــص الأم ضمـــن محيطها الأســـري 
وملابسات ظرفها وحياتها الخاصة، فلا يمكن 
بأي شكل من الأشكال تعميم هذا الأمر والحكم 
على فعل الإجهاض بمعزل عن المعني به وهي 

الأم وطفلها.

} إثـــر ظهـــور نتائـــج الاســـتفتاء الأيرلندي 
علـــى  المفروضـــة  القيـــود  لإلغـــاء  المؤيـــدة 
الإجهـــاض، أواخر الشـــهر الماضي، وحصول 
تأييد بنســـبة 66 بالمئة يعلن الانتصار لصالح 
إصلاحيي برنامج الإجهاض قبل أشـــهر فقط 
مـــن زيارة باباويـــة متوقعة إلـــى البلاد، كتب 
وزير الصحـــة الأيرلندي، ســـايمون هاريس، 
علـــى حســـابه بموقع تويتـــر ”ســـننام الليلة 
على أمل الاســـتيقاظ في بلد أكثر عطفا وأكثر 

احتراما“.
وعبـــرت الناشـــطة في حملـــة ”الدفاع عن 
الحياة“ كورا شـــيرلوك، عن خيبتها في نتائج 
الاســـتطلاع، ولكنها قالت إن حملتها ”ستقف 

أمام جميع التحديات“.
 ردود الفعل هذه، ليســـت من شـــخصيات 
كنســـية، ولا من رموز كهنوتية بل من أســـماء 
مدنية وسياسية وحقوقية ترى في رفع القيود 
القانونيـــة علـــى الإجهـــاض بمثابـــة الضوء 
باسم  الأخضر لإنهاء حياة ”كائنات بشـــرية“ 
العلم والطب والرفاهيـــة الاجتماعية وغيرها 
مـــن التبريرات التي لا يمكن لها، بأي حال من 
الأحوال، أن تقنع أحدا بقتل أحد آخر في رحم 

أمّه.
تسهيل الإجهاض وجعله سلوكا اعتياديا 
ومقبولا يتمّ في عيادات الأطباء بشكل طبيعي 
مثـــل قلع ضـــرس، أمـــر لا تقبل بـــه الأعراف 
الاجتماعية والأخلاقيـــة، علاوة على خطورته 
وعواقبه الصحية والنفسية ثم إن هناك طرقا 
ووســـائل أخرى تمنع الحمـــل وتتجنبه دون 
اللجـوء إلى مثل هذه العمليات المشـــمئزة في 
غالبهـــا، والتي أصبحت بدورها تجارة رائجة 

في الخفاء.
لفكرة  والمناصريـــن  المتحمســـين  غالبيـــة 
السماح غير الشـــرطي بالإجهاض، يتحدثون 
بلغة يُستشـــف منها وكأن عمليـــة الإجهاض 
هـــي الغاية في حدّ ذاتها، وليســـت الوســـيلة 
الاضطرارية التي يلجأ إليها الطب حين تنعدم 
أمامـــه الحلول مثل الحـــالات المتعلقة بصحة 

وسلامة الأم.
إن تأكيـــد البابـــا فرانســـيس الأول، بابا 
الفاتيـــكان، على موقف الكنيســـة الرافض أو 
المتحفـــظ إزاء موضوع الإجهاض، ليس مجرد 
عظـــة تقال في قدّاس أو زيارة رعوية، إنما هو 
موقـــف أخلاقي يســـتند إلى معطيـــات علمية 
ووقائع لا شك أنه على دراية بها، وهو الرجل 
المعـــروف بمتابعتـــه واهتمامه بمســـتجدات 

كثيرة تحصل كل يوم.
الأمـــر الآخر الـــذي يجعل بابـــا الفاتيكان 
غاضبا لهول ما ينتهك باســـم التقدم العلمي، 
ومحذرا من الوقوع في مآزق أخلاقية فظيعة، 
هـــو ثبوت تـــورط إنجازات علميـــة كثيرة في 

جرائـــم ومجازر لا تعير الأخلاق البشـــرية أيّ 
اعتبار.

مشكلة الكائن البشـــري أنه عادة ما يحكم 
بقســـوة علـــى ظواهـــر وحالات خـــارج حيزه 
الزمانـــي والمكانـــي، ولا تربطـــه بهـــا علاقـــة 
مباشـــرة، فلو وُجّه له نفس السؤال الأخلاقي 
القائـــل: ما هو رأيك في ما لـــو كنت في موقع 
الجنين؟ قـــد يبدو هـــذا الســـؤال الافتراضي 
طوباويـــا أو يجانـــب الواقع والمنطـــق، لكنه 
يعتبـــر حقيقـــة حتى لـــو لم نســـتطع إثباتها 
بالبرهـــان المـــادي.. ثـــم إن تاريـــخ الحضارة 
البشـــرية يبدأ وينتهي بســـؤال أخلاقي على 

الدوام.
ويستمر تأثير العوامل الدينية والأخلاقية 
والثقافيـــة على قوانين الإجهـــاض في جميع 
أنحاء العالم. فإن الحق في الحياة، والحق في 
الحرية، والحق في الأمن الشـــخصي، والحق 
في الصحة الإنجابية هي القضايا الرئيســـية 
فـــي مجال حقـــوق الإنســـان التي تســـتخدم 
أحيانا لتبريـــر وجود أو عـــدم وجود قوانين 

السيطرة على الإجهاض. 
وحتـــى في الكثير من البلـــدان التي تبيح 
الإجهـــاض نجد أنهـــا تتطلب معاييـــر معينة 
يجـــب الوفاء بهـــا من أجل تقنـــين الإجهاض 
وعدم جعله حالة مســـتباحة، وذلك من وجهة 
النظـــر الأخلاقيـــة والإنســـانية فـــي احترام 

الجنس البشري.
لا يختلـــف كثيـــرا الموقف مـــن الإجهاض 
في العالمين العربي والإســـلامي عن مثيله في 
العالم المســـيحي مع بعض التباين الحاد بين 

بلد وآخر. 
ويرى مراقبون أن المؤسســـات الدينية في 
العالـــم العربي تميزت عمومـــا بمواقف يغلب 
عليهـــا الاعتدال مقارنة بالمتشـــددين، فالأمانة 
العامـــة لدار الإفتاء المصريـــة، أكدت في فتوى 
لها سابقا أنه ”لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا 
قـــرر الطبيب الثقة أن فـــي بقائه خطرا محققا 
ومؤكـــدا على حيـــاة الأم الحامـــل، أو أن ذلك 
ســـيؤدى إلى اســـتئصال رحمها أو إصابتها 
ه الجنين  بعجز دائم أو مرض عُضال، أما تشوُّ
أو حتمية الـــولادة القيصرية أو موت الجنين 

فور ولادته فليس مبررا للإجهاض“.
وأوضحت الفتوى الاســـلامية أن الفقهاء 
اتفقـــوا على أنه إذا بلـــغ عمر الجنين في بطن 
أمه 120 يوما، وهى مدة نفخ الروح فيه، فإنه لا 
يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعا 
في هذه الحالة، لأنـــه يُعتبر قتلا للنفس التي 
م الله قتلها إلا بالحق، أما إذا لم يبلغ عمر  حـــرَّ
الجنين فـــي بطن أمه مئة وعشـــرين يوما فقد 
اختلـــف الفقهاء في حكم الإجهـــاض في هذه 

الحالة.

الجنين: رأي لا يستمع إليه أحدالعلوم لا تنتهك الحرمات الإنسانية

الإجهاض: حدود ما تبيحه الضرورات الطبية وترفضه المعايير الأخلاقية

أضداد
«إلغـــاء قانـــون منع الإجهـــاض ثمرة ثورة هادئة شـــهدتها البلاد منذ عشـــرين عامـــا، والناخبون 

الأيرلنديون يثقون في النساء ويحترمون قراراتهن بشأن صحتهن}.

ليو فارادكار
رئيس الوزراء الأيرلندي

«الإجهاض الســـري يجرى في معظم الدول العربية في ظروف غير آمنة وغير صحية، وفي غرف 

غير معقمة وغير مجهزة بأنابيب الأكسيجين أو بأي إسعافات أولية}.

ستيفاني غانم
أخصائية لبنانية في علم النفس العيادي

[ بابا الفاتيكان يحذر من نازية بمريول أبيض وقفازات بيضاء  [ الحلول الجذرية تبقى بعيدة عن منطق الحظر أو السماح

الأم تقول كلمتها

الحق في الحياة للجميع

تسهيل الإجهاض وجعله 

سلوكا اعتياديا يتم في 

عيادات الأطباء مثل 

قلع ضرس، أمر لا تقبل 

به الأعراف الاجتماعية 

والأخلاقية

متى تصل البشرية في عصرنا 

إلى عالم خال من الأمراض 

الوراثية والمستعصية، مليء 

بالأصحاء ولا حاجة له عندئذ 

إلى عمليات إجهاض من 

أساسها

حكيم مرزوقي

} عبّـــر بابـــا الفاتيكان، فرانســـيس الأول، عن رفضه لعمليـــات الإجهاض التي 
تتـــمّ بعد أن تُبينّ اختبارات مـــا قبل الولادة احتمال إنجاب أطفال يعانون عيوبا 
خلقية، مؤكدا أنها تتماثل مع المحاولات النازية لتنفيذ مشروع نقاء العنصر من 

خلال القضاء على الأضعف.
وقـــال البابا، خلال كلمته أمام ”منتدى الأســـرة“، وهو حركـــة إيطالية تمثل 
الأســـر الكاثوليكية، مساء السبت الماضي ”يجب قبول الأطفال كما يأتون، مثلما 
يرســـلهم اللـــه، وكما يأذن اللـــه، حتى ولو كانـــوا مرضى في بعـــض الأوقات“. 
وأضاف ”أُصيب العالم بأســـره بصدمة في القرن الأخير جرّاء ما فعله النازيون 
لضمان نقاء الجنس البشري، واليوم نفعل الشيء نفسه، ولكن بقفازات بيضاء“.
وتحـــدث البابا عن اختبارات ما قبـــل الولادة، التي تجُرى لتحديد ما إذا كان 
الجنين يعاني من أي مرض أو تشـــوهات، وقال إن الاقتراح الأول في تلك الحالة 
هـــو ”هل يتعين التخلص من الأجنة وقتل الأطفال، وهل يتعين التخلص من روح 

بريئة من أجل الحصول على حياة أكثر هدوءا؟“.
وكانت النازيـــة -تحت حكم الدكتاتور الألماني أدولف هتلر- قد طبقت برامج 
لتحســـين النســـل وتحقيق نقـــاء العنصر، وجـــرى خلالها إخضـــاع الآلاف من 
الأشـــخاص للتعقيم القســـري، وقُتل عشـــرات الآلاف من الأشخاص، في محاولة 

لتخليص السلسلة الوراثية من أي إعاقات جسدية أو إدراكية.

جاء هذا الرفض القاطع من طرف البابا فرانسيس الأول، لعمليات الإجهاض 
بعد أســـابيع قليلـــة من تصويت أيرلندا بأغلبية كاســـحة لصالـــح إلغاء القيود 
الصارمة المفروضة على الإجهاض، في استفتاء وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي 

بالثورة الهادئة.
وكان نائب رئيس الوزراء ســـايمون كوفيني، قد صرح للصحافيين بقوله إن 
”غالبية من شـــاركوا في الاستفتاء قرروا أن يضعوا قرار الإجهاض في يد النساء 

والأطباء بدلا من المشرعين والمحامين“.
وشـــارك في الاستفتاء 64 بالمئة ممن يحق لهم التصويت في واحدة من أعلى 
نسب الإقبال على الاستفتاءات في هذا البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية، مما يطرح 
أكثر من سؤال يتعلق بمدى الأصداء والتفاعلات التي يمكن أن يطرحها الخطاب 
البابوي في الوســـط المسيحي الأوروبي. كان ولا يزال موضوع الإجهاض يطرح 
الأسئلة الأخلاقية والدينية والحقوقية، ويجد له معارضين في جميع المنظومات 
الدينية والاجتماعية، ذلك أنه يتعلق بالتحكم في حياة كائن بشري، يفترض أنه 

يمتلك حقوقا مدنية حتى وإن كان في رحم أمه وفي طور التكوين.
ما يزيد موضوع الإجهاض تشـــعبا وتعقيدا أثناء مناقشـــته، هو أن الجميع 
يدلي بدلوه، ويقول رأيه، من الأسرة المعنية بشكل مباشر، إلى الطبيب والحقوقي 
ورجـــل الديـــن وغيرهم من الأطـــراف المعنية إلى أن يصل الموضـــوع إلى مرحلة 
البرنامج السياســـي ويغدو شـــعارا انتخابيا كغيره مـــن القضايا الحيوية في 

المجتمع.

ويقـــوم الإجهـــاض والقضايا المتعلقة به بـــدور بارز في الحياة السياســـية 
الوطنيـــة في العديد من الدول الغربية، وغالبا ما تنطوي على معارضة من جهة 
الحـــركات المناهضة للإجهاض، وتأييد من جهة مؤيـــدي حق المرأة في الاختيار 

بجميع أنحاء العالم. 
وانخفضـــت حـــالات الإجهاض في جميـــع بلـــدان العالم، وذلـــك تزامنا مع 
زيادة خدمات تنظيم الأســـرة والتعليم وخدمات منع الحمل. وظهرت مؤشـــرات 
اجتماعية أخرى اعتبرتها أوساط متخصصة نتيجة حتمية للسماح بالإجهاض 

مثل انخفاض معدل الجريمة.
ويعتبـــر الإجهاض حقـــا قانونيا ومكفولا في معظـــم دول الاتحاد الأوروبي، 
وعلى رأســـها إسبانيا وهولندا وسويســـرا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، وحددته 
ألمانيـــا فـــي 4 حالات تمثلـــت في: الحمل غيـــر المرغوب فيه والحمـــل الناتج عن 
اغتصـــاب والإجهاض لأســـباب صحية، والحمل الحاصل عنـــد الفتيات ما دون 

الـ18 عاما.
 العديـــد مـــن الـــدول العربية لديهـــا قوانين تعتبـــر متحررة فـــي ما يخص 
الإجهـــاض، حيث تبيحه الجزائر في حالة كونه يشـــكل خطورة على حياة المرأة 
أو صحتها الجســـدية، بينما يبيح الســـودان الإجهاض إذا جـــاء الحمل نتيجة 
اغتصـــاب وكذلـــك البحرين، في حـــين تبيح تونس الإجهاض دون شـــروط وفي 
المستشـــفيات الحكومية للمتزوجة والعزباء على حدّ سواء، وذلك لأسباب كثيرة 

على رأسها الحفاظ على صحة الأم.
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} تغييرات عديدة طرأت على المجلس النيابي 
اللبناني الجديد المنتخب وفقا لقانون النسبية 
مطعما بالصـــوت التفضيلي. وقد شـــملت تلك 
التغييـــرات وجوها اعتـــاد عليهـــا اللبنانيون 
وشكّلت جزءا من ذاكرتهم النيابية، لعل أبرزها 
الغيـــاب الطوعي لرئيـــس اللقـــاء الديمقراطي 
الزعيم الـــدرزي وليـــد جنبـــلاط، ورئيس تيار 
المردة المرشـــح الرئاســـي الســـابق ســـليمان 

فرنجية.
غيـــر أن وجوها جديدة دخلـــت إلى ”جنة“ 
ســـاحة النجمة تعد بمستقبل تشـــريعي باهر، 
من بينها المرشـــح عـــن المقعـــد الماروني في 
دائـــرة البقاع الثالثة ”بعلبك – الهرمل“ أنطوان 

حبشي.
وما يجعـــل من النائـــب المنتخب الشـــاب 
حالـــة فريـــدة مـــن نوعها أنـــه فاز عـــن المقعد 
المارونـــي في الدائرة التي هي معقل حزب الله 
الشـــيعي وشـــريكه في الثنائية الشيعية حركة 
أمـــل واللذيـــن لطالما تحكّمـــا بمفاصل الحياة 
اليومية والسياسية لهذه المنطقة، حتى أنهما 
كانا يفرضان المرشح الماروني على لائحتهما 
ويفوز وفقا للقانون السابق بالأكثرية الساحقة.

حتى أن النائب الســـابق أميل رحمة جاهر 
بأنه حاز على أعلى نســـبة أصـــوات في تاريخ 
الانتخابـــات اللبنانية بعيـــد انتخابه نائباً في 

العام 2009 مرشحا على لائحة هذا الثنائي.

مرارة الفوز

 أكثـــر من ذلك، فإن حبشـــي عضو في حزب 
القوات اللبنانية المناهض الشـــرس لسياســـة 
”حـــزب الله“ وهذا ما يجعل من طعم فوزه مرارة 
كبيرة بالنســـبة لـحزب الله تحديـــدا الذي كان 
أثناء التحضير للمعركة الانتخابية يخشـــى من 
احتمال خرق لائحته بمقعد شـــيعي رشّح عليه 
المدير العام الســـابق للأمن العام اللواء جميل 
الســـيد، ما دفع الأمين العام لحزب الله الســـيد 
حســـن نصرالله إلى الاعلان صراحة أن خسارة 
مقعد شيعي في هذه الدائرة يوازي خسارة 127 

مقعدا نيابيا في كل لبنان. 
حبشي من مواليد العام 1971 وكان قد تولى 
مراكز قياديـــة في حزب القوات اللبنانية بعدما 

انخرط فيها شابا يافعا فتابع دورة تدريب كوادر 
بشـــير الجميل العسكري،  عسكرية في ”معهد“ 
وتـــدرّج بعدهـــا ليصبح مديـــرا لمنظمة تدريب 
النخب في القوات. كما ساهم في تأسيس مجلة 
”آفاق“ ورابطـــة المعلمين، وجامعة ”الشـــعب“ 
في القوات اللبنانية قبل أن يعيّن رئيسا لدائرة 

التنمية والتنشئة السياسية في الحزب.
لاقى فوز حبشـــي ارتياحـــا بالغا في القرى 
المســـيحية في الدائرة ذات الغالبية الشـــيعية 
واعتبـــرت أنهـــا المـــرة الأولى التـــي يصل من 
يمثلهـــا إلى الندوة البرلمانيـــة، بعدما كان ذلك 
ينحصـــر في من يختاره الثنائي الشـــيعي على 

لائحته.
ونوّهت الأوســـاط الشـــعبية فـــي المنطقة 
بخطابـــه خـــلال حملتـــه الانتخابيـــة والـــذي 
ركز فيه علـــى الإنماء مبتعدا عن شـــد العصب 
الطائفي وسياسة التخوين التي اتبعت من قبل 

خصومه.

خرق انتخابي يغير قواعد اللعبة

وكان حبشـــي خاض الانتخابـــات النيابية 
على لائحة ”الكرامة والإنماء“ التي كان يرأسها 
النائب السابق يحيى شمص ونال 14858 صوتا 
تفضيليا أي ما نسبته 8.625 بالمئة من مجموع 
الأصوات التفضيلية التـــي تبلغ 172271 صوتا 
أدلى بها المقترعون في انتخابات دائرة بعلبك 
– الهرمـــل لمرشـــحي اللائحتين اللتيـــن حازتا 

على الحاصل الانتخابي.
وحـــلّ أولا بين رفاقه فـــي اللائحة، وهو ما 
اعتبر حدثا لافتا بحد ذاته، إذ أنه ترشّـــح على 
لائحة تضم نائبا ”شـــيعيا“ ســـابقا ينتمي إلى 
عشـــيرة كبيرة من عشائر المنطقة ويفترض أن 
الأصوات التي كان سيؤمنها للائحة ستجعلها 
تفوز بأكثـــر من حاصل انتخابـــي وبالتالي أن 
تخـــرق لائحة الثنائي الشـــيعي بأكثر من مقعد 
واحـــد، غيـــر أن الحقيقـــة المفاجئـــة كانت أن 
الحاصـــل الانتخابي مكّنها مـــن الخرق بمقعد 
واحد كان من حصة المرشـــح الماروني بعدما 
اســـتوفت اللائحة المقابلـــة، أي لائحة الثنائي 
الشيعي، حصتها من المقاعد الشيعية، والمقعد 

السني والمقعد الكاثوليكي.
وجاء حبشـــي ســـابعا فـــي ترتيـــب لائحة 
المرشـــحين، بعد 6 مرشحين شـــيعة من لائحة 
”الأمـــل والوفـــاء“. وكان الفـــارق بينـــه وبيـــن 
المرشـــح الســـني على لائحة الثنائي الشيعي، 
الوليـــد ســـكرية الـــذي حـــل ثامنا فـــي لائحة 
المرشـــحين هو 7942 صوتا تفضيليا، والفارق 
بينـــه وبيـــن منافســـه الماروني، علـــى لائحة 
الثنائي الشـــيعي، النائب إميل رحمة الذي حل 
في المرتبة الثالثة عشـــرة في لائحة المرشحين 

هو 10997 صوتا.
واعتبر نائـــب القوات اللبنانيـــة المنتخب 
أعطى  أن القانون الانتخابي الجديد ”النسبي“ 
حيـــاة جديدة لمنطقة بعلبك-الهرمل رغم بعض 
الشـــوائب التـــي كان مـــن الطبيعـــي أن تظهر 
خصوصا خـــلال تطبيـــق قانون جديـــد للمرة 

الأولى.

معاناة المسيحيين

 يعتقـــد حبشـــي أن القرى المســـيحية في 
المنطقـــة عانت طويلا من عـــدم صحة تمثيلها 
بســـبب القانـــون الأكثري الســـابق الـــذي كان 
يطيح بأصوات الناخبين المسيحيين والسنة، 
بسبب ترشيح الماروني والكاثوليكي والسني 

لائحة  على 
الثنائي الشيعي، 

وبالتالي ذهاب أكثرية الأصوات 
إلـــى اللائحة التي كانت تفوز 
بالمقاعد العشرة المخصصة 

للدائرة بالكامل. 
القانـــون  أن  يضيـــف  لكنـــه 

النســـبي الـــذي اعتمـــد فـــي الانتخابـــات 
الحالية أتاح للمســـيحيين تحديدا، ولباقي 

القوى الفاعلة في المنطقة، اختيار مرشـــحهم، 
وبالتالي احتمال وصوله إلى النواة البرلمانية، 
وهو ما حصل مع القوات اللبنانية التي تمكنت 
مـــن الفـــوز بالمقعـــد الماروني وأثبتـــت بذلك 
حضورها الذي كان مغيبا في الســـابق بسبب 

القانون الانتخابي الأكثري.

خطاب نيابي جديد

وعـــن العلاقة مع حزب الله، يقول حبشـــي 
”بيننـــا وبيـــن الحـــزب خـــلاف سياســـي كبير 
وعميـــق وهذا أمر يخضـــع للنقاش، لكن لا مفر 
من التعاون بيننا كنواب لبعلبك – الهرمل، ومن 
يريد الهروب مـــن هذا التعاون لا يريد مصلحة 
المنطقة وأهلها، نحن يدنا ممدودة للجميع من 

أجل التعاون“.
وأثناء اســـتقباله المهنئين من بلدات رأس 
بعلبك، القاع والجديدة المسيحية في القضاء، 
خاطبهم حبشـــي قائلا ”كنتم على قدر التحدي، 
واليـــوم حـــان وقت العمـــل، والتحـــدي هو أن 
نعمل لنصـــل إلى إحداث فرق فـــي حياة أهلنا 
نحو الأفضل، وســـتكون لنا لقـــاءات دائمة كي 
نســـير بالطريق الصحيح“. وأضـــاف ”للنائب 
ثلاثـــة أدوار، دور خدماتـــي وهـــذا ثانوي لولا 
التقصيـــر الحاصـــل مـــن الدولـــة، دور إنمائي 
ودور تشريعي، وسيكون لنا مكتب في بعلبك – 
الهرمل، وســـيتم تشكيل لجان مختصة ستعمل 
فـــي القرى، بالتعـــاون مع الكنيســـة أولا، ومع 

المجالس البلدية ومع السلطة السياسية“.
وأشـــار إلى أن ”لـــكل منا نظرة سياســـية، 
ونظرتنـــا كلفتنا معاناتنا لعشـــرات الســـنين، 
وهنـــاك خلاف سياســـي بوجهـــات النظر على 
المســـتوى الاســـتراتيجي بين اللائحة الأولى 
الهرمـــل، والخـــلاف  والثانيـــة فـــي بعلبـــك – 
السياسي حق مشروع فلكل منا رؤيته والنقاش 
يكون عبر المؤسسات الدستورية الشرعية، ومع 

هذا 
ومنذ البداية 
قلت إني 
أمد يدي لكل 
النواب الذين 
وصلوا لنرى 
كيف سنطور 
حياة أهلنا في 
بعلبك – الهرمل 
بمشاريع إنمائية، 
وأجدد مد يد 
العون للجميع من 
أجل إنماء بعلبك – 
الهرمل، فكفانا إهمالا 
في هذه المنطقة“.

المراقبون يعتبرون 
إيجابيـــا  الـــكلام  هـــذا 
يوضع في خانة حبشي، 
خصوصا أن التعايش 
الـــذي تميّـــزت 
المنطقة  بـــه 
جعلها نموذجا 
يحتذى، والخلاف السياسي القائم بين القوات 
اللبنانيـــة وحزب الله لم يكن الســـبب الرئيس 
الـــذي جعـــل المنطقـــة وأبناءها يعانـــون من 
الحرمان، بل بســـبب غياب السياســـة المحلية 
المســـؤول عنها بالطليعة نـــواب المنطقة، وقد 

يتغّير الوضع الآن مع تغيّر التمثيل النيابي.
حبشـــي حائز على شـــهادة الدكتـــوراه في 
التاريخ الحديث والمعاصر. وقد عرف بعلاقاته 
الاجتماعية المميزة وانفتاحه على جميع أبناء 
منطقتـــه. وقد بدت لافتة أثناء جلســـة انتخاب 
رئيس مجلـــس النـــواب العلاقة الوديـــة التي 
جمعتـــه بزملائه النواب الشـــيعة عـــن الدائرة 

نفسها.
ويبدو حبشي اليوم سياسيا جريئا مثقفا، 
لديـــه خبرات ميدانيـــة عالية تجعلـــه يقول ما 
يقـــول بقوة لأنه يعرف أن هذا ما يجب أن يقال. 

كمـــا حين صرح  بموقفه من ســـلاح حزب الله. 
فقد أكد حبشـــي أن بقاء السلاح بيد حزب الله 
وتدخله في سوريا واســـتمرار ارتباطه بإيران 
يشـــكل خطرا على لبنان. جاء ذلـــك بعد إعلان 
العقوبات الأميركية على حزب الله، حيث اعتبر 
حبشي أن العقوبات على حزب الله ستؤثر على 
لبنـــان كاملا، وأنه كان الأولى تجنبها بأن يقوم 
الحـــزب بترك المجـــال للدولـــة أن تأخذ دورها 

وتمارس سيادتها.
حديـــث حبشـــي ذاك الذي جاء عبـــر إذاعة 
”لبنـــان الحـــر“، كان يرســـم سياســـات القوات 
للمرحلة  اللبنانيـــة 
القادمـــة. فقـــد 
قال حبشي إن 
إيمان الإنسان 
أهم  بحقيقتـــه 
حسابات  أي  من 
ثانية. وأضاف أن 
”ســـمير جعجع اليوم 
يشارك في المستقبل اللبناني“، لافتا 
إلى أن ”لبنان ليـــس قائما على المفهوم 
القومـــي ولا الديني وإنما قائـــم على التعددية 
فنحن نبحث في لبنان عن مســـاحة من التلاقي 

من دون أن يلغي أحد الآخر“.
ويؤكـــد حبشـــي أن منطق حـــزب الله وكل 
مـــن يدور في فلكه الـــذي يعتبر أن ضمانته هي 
ســـلاحه، إنما يحتكـــر قرار الطائفة الشـــيعية، 
وهذا ما شـــكل للســـوري أداة هو بحاجة إليها 
للهرطقة ضد إســـرائيل، فكان يســـتعمل أدوات 
لبنانيـــة كي يبقـــي اللعبة مســـتمرة من جنوب 
لبنان وليـــس من الجولان الســـوري. ويضيف 
أن ”حزب الله فقد شرعيته في الداخل اللبناني 
وأصبح ســـلاحه عبءا عليـــه خصوصا عندما 
تدخـــل في ســـوريا، ونحن ندعوه إلـــى التفكير 
جديـــا بتجربة القـــوات اللبنانيـــة“ لكي يدخل 
إلى الدولـــة اللبنانية بالمعنى السياســـي وأن 

يتخطى نفسه وألا يكون ”ذميّا“.
ورغم كل الشوائب التي رافقت عملية إنجاز 
القانـــون الانتخابي الجديد وتطبيقه، إلا أن من 
محاسنه وصول وجوه شابة واعدة إلى الندوة 
البرلمانية، وأنطوان حبشي أحد هذه الوجوه.

سياسي لبناني يتنبأ بأن يدفع نصرالله غاليا ثمن ارتباطه بإيران

أنطوان حبشي

{قواتي} يقتحم منطقة سيطرة حزب الله

المراقبون يعتبرون صعود ذهنية حبشي السياسية تحولا إيجابيا يوضع في خانته، خصوصا أن التعايش الذي تميزت به منطقة بعلبك جعلها نموذجا يحتذى، والخلاف السياسي وجوه

القائم بين القوات اللبنانية وحزب الله لم يكن السبب الرئيس الذي جعل المنطقة وأبناءها يعانون من الحرمان، بل بسبب غياب السياسة المحلية.

حبشي حالة نيابية فريدة في لبنان، 

كونه فاز عن المقعد الماروني في 

الدائرة التي تعتبر معقل {حزب 

الله} الشيعي وشريكه في الثنائية 

الشيعية {حركة أمل}، واللذين 

لطالما تحكّما بمفاصل الحياة اليومية 

والسياسية لهذه المنطقة، حتى أنهما 

كانا يفرضان المرشح الماروني على 

لائحتهما ويفوز وفقا للقانون السابق 

بالأكثرية الساحقة

منطق حزب الله وكل من يدور في 

فلكه الذي يعتبر أن ضمانته هي 

سلاحه، إنما يحتكر قرار الطائفة 

الشيعية، كما يقول حبشي، الذي 

يضيف أن هذا {شكل للسوري أداة 

هو بحاجة إليها للهرطقة ضد إسرائيل 

فكان يستعمل أدوات لبنانية كي 

يبقي اللعبة مستمرة من جنوب لبنان 

وليس من الجولان السوري}. ويضيف 

حبشي أن {حزب الله فقد شرعيته في 

الداخل اللبناني وأصبح سلاحه عبءا 

عليه خصوصا عندما تدخل في سوريا، 

ونحن ندعوه إلى التفكير جديا بتجربة 

القوات اللبنانية}

[ حبشـــي يقول عن العلاقة مع شـــيعة بعلبك إن ”بيننا وبين حزب الله خلافا سياســـيا كبيرا وعميقا، وهذا أمر يخضع 
للنقاش، لكن لا مفر من التعاون بيننا كنواب لبعلبك – الهرمل“.

[ القرى المسيحية في المنطقة عانت طويلا من عدم صحة تمثيلها، وفقا لحبشي، بسبب القانون الأكثري السابق الذي 
كان يطيح بأصوات الناخبين المسيحيين والسنة.
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ريب كوادر 
لعسكري، 
مة تدريب 
يس مجلة 
الشـــعب“ 
سا لدائرة 

ب.
 في القرى 
لشـــيعية 
 يصل من 
ما كان ذلك 
على  ـيعي

ي المنطقة 
ة والـــذي 
د العصب 
ت من قبل 

ت النيابية 
ن يرأسها 
148 صوتا 
ن مجموع 
172 صوتا 
ئرة بعلبك 
ـــن حازتا 

ة، وهو ما 
شـــح على 
و و

نتمي إلى 
فترض أن 
ستجعلها 
التالي أن 
ر من مقعد 
ة كانت أن 
رق بمقعد 
ني بعدما 
حة الثنائي 
، والمقعد 

ــب لائحة 
من لائحة 
ــه وبيـــن 
 الشيعي، 
ـــي لائحة 
، والفارق 
ـــى لائحة 
 الذي حل 

لائحة  على 
الثنائي الشيعي، 

وبالتالي ذهاب أكثرية الأصو
إلـــى اللائحة التي كانت تفو
بالمقاعد العشرة المخصصة

للدائرة بالكامل. 
القانـــون  أن  يضيـــف  لكنـــه 

النســـبي الـــذي اعتمـــد فـــي الانتخابـــات
الحالية أتاح للمســـيحيين تحديدا، ولباقي

القوى الفاعلة في المنطقة، اختيار مرشـــحهم،
وبالتالي احتمال وصوله إلى النواة البرلمانية،
وهو ما حصل مع القوات اللبنانية التي تمكنت
مـــن الفـــوز بالمقعـــد الماروني وأثبتـــت بذلك
حضورها الذي كان مغيبا في الســـابق بسبب

القانون الانتخابي الأكثري.

خطاب نيابي جديد

وعـــن العلاقة مع حزب الله، يقول حبشـــي
”بيننـــا وبيـــن الحـــزب خـــلاف سياســـي كبير
وعميـــق وهذا أمر يخضـــع للنقاش، لكن لا مفر
الهرمل، ومن –من التعاون بيننا كنواب لبعلبك –
يريد الهروب مـــن هذا التعاون لا يريد مصلحة
المنطقة وأهلها، نحن يدنا ممدودة للجميع من

أجل التعاون“.
وأثناء اســـتقباله المهنئين من بلدات رأس
بعلبك، القاع والجديدة المسيحية في القضاء،
على قدر التحدي، ”كنتم خاطبهم حبشـــي قائلا
هو أن حـــان وقت العمـــل، والتحـــدي واليـــوم

هذا 
ومنذ البداية 
قلت إني 
أمد يدي لكل 
النواب الذين 
وصلوا لنرى 
كيف سنطور 
حياة أهلنا في 
الهرمل  –بعلبك –
بمشاريع إنمائية، 
وأجدد مد يد 
العون للجميع من 
–أجل إنماء بعلبك –
الهرمل، فكفانا إهمالا 
في هذه المنطقة“.
المراقبون يعتبرون 
إيجابيـــا  الـــكلام  هـــذا 
يوضع في خانة حبشي، 
خصوصا أن التعايش 
الـــذي تميّـــزت 
المنطقة  بـــه 
جعلها نموذجا 

كمـــا حين صرح  بموقفه من ســـلاح حزب الله.
فقد أكد حبشـــي أن بقاء السلاح بيد حزب الله
وتدخله في سوريا واســـتمرار ارتباطه بإيران
يشـــكل خطرا على لبنان. جاء ذلـــك بعد إعلان
العقوبات الأميركية على حزب الله، حيث اعتبر
حبشي أن العقوبات على حزب الله ستؤثر على
لبنـــان كاملا، وأنه كان الأولى تجنبها بأن يقوم
الحـــزب بترك المجـــال للدولـــة أن تأخذ دورها

وتمارس سيادتها.
حديـــث حبشـــي ذاك الذي جاء عبـــر إذاعة
”لبنـــان الحـــر“، كان يرســـم سياســـات القوات
للمرحلة اللبنانيـــة 
القادمـــة. فقـــد
قال حبشي إن
إيمان الإنسان
أهم بحقيقتـــه 
حسابات أي  من 
ثانية. وأضاف أن
”ســـمير جعجع اليوم
يشارك في المستقبل اللبناني“، لافتا
”لبنان ليـــس قائما على المفهوم إلى أن
القومـــي ولا الديني وإنما قائـــم على التعددية
فنحن نبحث في لبنان عن مســـاحة من التلاقي

من دون أن يلغي أحد الآخر“.
ويؤكـــد حبشـــي أن منطق حـــزب الله وكل
مـــن يدور في فلكه الـــذي يعتبر أن ضمانته هي
ســـلاحه، إنما يحتكـــر قرار الطائفة الشـــيعية،
وهذا ما شـــكل للســـوري أداة هو بحاجة إليها
للهرطقة ضد إســـرائيل، فكان يســـتعمل أدوات
لبنانيـــة كي يبقـــي اللعبة مســـتمرة من جنوب
لبنان وليـــس من الجولان الســـوري. ويضيف
”حزب الله فقد شرعيته في الداخل اللبناني أن
وأصبح ســـلاحه عبءا عليـــه خصوصا عندما
تدخـــل في ســـوريا، ونحن ندعوه إلـــى التفكير
جديـــا بتجربة القـــوات اللبنانيـــة“ لكي يدخل
إلى الدولـــة اللبنانية بالمعنى السياســـي وأن

يتخطى نفسه وألا يكون ”ذميّا“.
ورغم كل الشوائب التي رافقت عملية إنجاز
القانـــون الانتخابي الجديد وتطبيقه، إلا أن من
محاسنه وصول وجوه شابة واعدة إلى الندوة
البرلمانية، وأنطوان حبشي أحد هذه الوجوه.

منطق حزب الله وكل من يدور في

فلكه الذي يعتبر أن ضمانته هي 

سلاحه، إنما يحتكر قرار الطائفة 

الشيعية، كما يقول حبشي، الذي

أ أ

وات 
وز
ة 

ون ن



} ميلانو (إيطاليا) - صدر حديثا عن منشورات 
المتوســـط بإيطاليـــا، كتـــاب نصـــوص جديد 
للشـــاعر السوري علي ســـفر بعنوان ”الفهرس 
الســـوري“. وفيـــه يواصـــل ســـفر كتابة نص 
الفجيعـــة، برؤية توثق بالشـــعر، مـــا لا يترك 
مجالا لإغفـــال التفاصيل؛ الواقع اليومي تحت 
ســـقف ســـماء تمطر قنابل وتوابيـــت طائرة لا 
تحتاج إلى قبور على الأرض، وحيثما تســـتمر 
الحـــرب تســـتمر الكتابـــة التـــي لا تتوقف عن 
مســـاءلة صمت العالم وتعنيفه باســـم الثورة 

والحرية.
وطرح الشـــاعر في نصوص كتابه الجديد 

ســـؤال الحقيقة والواقـــع والتوثيق 
الحقيقي لفظاعة ما يحدث كل يوم، 
بـــل كل دقيقـــة وثانيـــة، ومداهمته 
بالكلمـــات، نعـــم، الكلمـــات التـــي 
تكتبها ”محض جثة تشرق عليها 
الشـــمس“. ليمســـي النـــص هنا 
القاذفات  ســـوداء، تفضح  خلفية 
الرصاص،  وطلقات  والصواريخ 
وكل مـــا يضيء هو الـــدم الذي 
يرســـم طريـــق الجحيـــم بيـــن 

احتمالات لا تنتهي.
ليس خداعا أن نبني عالما 
من بقايا حياة تقصف كل يوم، 

ولعل الكتابـــة الحادة، الجارحة، لعلي ســـفر، 
وهو يكتب من عمق التجربة؛ تمضي كســـكين 
تداعب أعماقنا، علّها تعثر على ضمير إنساني 

حيّ لم يعد فيه من الصفات إلا الاسم.
وإلا كيف لي ولكَ أن نجيب علي ســـفر حين 
يقول ”وحين ستسألني عن المجزرة، سَأنبهكَ 
إلـــى أنكَ لـــم ترَ جثتـــي المَرميةَ/ هنـــاك، وقد 
نشـــف الدم على وجهي/ وجوه الشهداء تشبه 

وجوهَنا.. والفرق يبقى بالدماء“.
”الذاكرة مرضٌ عضال“ يصرح الشاعر علي 
سفر في ختام أحد نصوصه، ”كيف لا والخوف 
يطال شـــكلَ الموت، والرعب من الموت مرتين، 
وبالطرق التي يعجز الخيال باتســـاع مجراته 
عن تصورها. كأن في الحرب عدالة ما، هي الآن 

تحـــت الخرائب وبين جثـــث المقابر الجماعية 
والغرقى والمنفيين، لكنها، في الوقت نفســـه، 
شـــيءٌ غيـــر مرئـــي، متحـــول، ينفلـــت ليحتل 
المشهد، وقد صار اسمه حرية، كرامة، مقاومة، 
وخلقا متجددا لأفق الترقب رغم كل العتمات“.

يتقمص علي ســـفر كل الشـــهداء، راســـما 
”غرنيـــكا“ بملامح ســـورية فـــي كل نص، يقول 
”منـــذ البارحة أنا جنيـــن بطلقة فـــي الرأس،/ 
القنـــاص يمـــد يدَه إلـــى علبة ســـجائر (حمرا 
طويلـــة)، / ويعـــد الجثَث./ التدخيـــن لا يضرّ 

بصحة أحد“.
يتبـــدد خوف الكاتـــب من المـــوت، مع كل 
نـــص ومحرقـــة ومجـــزرة، وقد بـــات له 
أصدقاء كثر هناك، ”حيث يسكن 
محتويـــات  وبتتبـــع  الموتـــى“. 
الفهرس الســـوري، نلتقي بكافكا 
وهيتشـــكوك والنفـــري وشـــعراء 
موتى ورفاق وقتلة وشـــهداء وإله 

صامت يتفرج.
كتـــبَ  نـــص،  كل  مـــع  نحـــاول 
بلغـــة أنيقة صارخة رغـــم هدوئها؛ 
الاســـتمرار فـــي استنشـــاق الهواء، 
ولو بأنفاس متقطعة. لنكمل شـــريط 
الحياة الممـــزق بين الوطن والمنفى، 
بين الجرح الســـوري والحلم السوري 
أيضـــا. وقـــد نحتـــاج ونحن نمســـك 
بهذا الكتـــاب الذي يصعب إفلاتـــه؛ إلى ”قليل 
من الشـــمس لنعرف الطريـــق“، طبعا الطريق 
”إليها“، طالمـــا كل الطرق والفهارس تؤدي إلى 

سوريا.
ونلفت إلـــى أن كتاب ”الفهرس الســـوري“ 
لعلي ســـفر، مجموعة نصـــوص صدرت  ضمن 
مجموعة ”براءات“ التي تصدرها دار المتوسط.
كمـــا نذكـــر أن علي ســـفر شـــاعر ومخرج 
ســـوري، من مواليـــد 1969، وهـــو خريج كلية 
الآداب والدراسات المسرحية، صدر له ”بلاغة 
(1999) و“يســـتودع  (1994)، و“صمت“  المكان“ 
 ،(2012) المدينـــة“  و“طفـــل   (2000) الإيـــاب“ 

و“يوميات ميكانيكية“ (2014). وغيرها.

أحمد رجب

} الكثير من الكتـــاب رأوا في لعبة كرة القدم 
جمـــالا لم يره بورخيس، فلم يكتفوا بالاهتمام 
باللعبـــة، بل كتبـــوا عنها أدبـــا، ولعل أولهم 
الأوروغوايانـــي ماريـــو بينديتـــي مـــن خلال 
مجموعتـــه القصصيـــة ”أهالـــي مونتفيديو“ 
الصـــادرة عـــام 1959، والتـــي ضمـــت قصـــة 
عنوانها ”الجناح الأيســـر“، وقـــد كتب بعدها 
عـــددا مـــن القصـــص والقصائـــد عـــن الكرة 
ولاعبيهـــا أشـــهرها قصيدتـــه ”وقتـــك اليوم 

حقيقة“ عن اللاعب الأسطوري مارادونا.

أدب الكرة

تحكي قصـــة بنيديتي ”الجناح الأيســـر“ 
عن عامـــل فقير يجيـــد اللعبة، وهو 
هـــداف فريقه الـــذي ينافس من أجل 
الترقـــي إلـــى دوري أعلـــى، يقـــوم 
مســـؤولو أحـــد الفـــرق المنافســـة 
بأموال  يعدونـــه  العامل،  برشـــوة 
وبفرصـــة عمـــل أفضل بشـــرط ألا 
يحـــرز هدفـــا، وبالفعـــل يهدر كل 
الفرص التي تتاح له، لكن يخشى 
أن يكتشـــف أمـــره فيســـجل من 
المباراة  وبعد  الأخيرة،  الفرصة 
يذهـــب لمـــن قامـــوا برشـــوته 
مبررا إحـــرازه للهدف الوحيد، 
يلزمـــه  لاعتـــداء  فيتعـــرض 

المستشـــفى فلا يســـتطيع الذهاب إلى 
المصنـــع حيـــث يتلقـــى أجرا قليـــلا، ولا إلى 
الملعـــب الـــذي يوفر لـــه دخلا إضافيـــا، في 
القصة كانت كرة القدم مدخلا لمناقشة قضايا 
اجتماعية وأخلاقية، والجناح الأيســـر لم يكن 
مجرد لاعب كرة قدم بل كان إنســـانا يتعرض 
للطحن بين شقي رحى، مثله مثل الكثيرين من 

”أهالي مونتفيديو“.
أما مواطنه هيراثيو كيروجا، فكتب قصة 
قصيـــرة بعنوان ”انتحار فـــي الملعب“، وهي 
عـــن حالة حقيقية تعرض لهـــا أحد اللاعبين، 
حيـــث أطلق رصاصة على نفســـه فـــي دائرة 

منتصف الملعب.
أما أشهر الكتب في هذا المجال فهو أيضا 
للأوروغوايانـــي إدواردو غاليانو وهو كتاب 
”كرة القدم بين الظل والشمس“، وقد خصصه 
للحديث عن أهم العناصر واللقطات في تاريخ 

اللعبـــة. كذلك صدر فـــي مونتفيديو خلال عام 
1971 كتـــاب ”أدب الكـــرة“ لروبرتـــو خورخي 
ســـانتورو، لســـكّ هذا المصطلح الذي تنتمي 
محطاتـــه الأكثر أهمية إلى الأوروغواي، إلا أن 
الســـيادة في هذا النوع الأدبي انتقلت في ما 
بعد إلى الأرجنتين التي أصبح فيها هذا الأدب 
شـــعبيا، فربما لا يوجـــد الآن كاتب أرجنتيني 
لـــم يكتب عـــن الكرة، وها هـــو الروائي خوان 
ساستوريان، يقول عن التحول في النظرة إلى 
الكرة من بورخيـــس إلى غاليانو ”كانت الكرة 
ظاهـــرة مثيرة للازدراء وترتبط بانعدام العقل 
والتفكير عند الجموع، لكن حينما باتت لثقافة 
الجموع أهمية كبيرة اتســـع المفهوم، وبداية 
من ســـبعينات القرن الماضي بدأ يُنظر إليها 
بصـــورة أخرى، وبشـــكل أفضل، أمـــا الجديد 
فـــي الثمانينات فكان دخول كـــرة القدم كأحد 

عناصر الإبداع الأدبي بصورة اعتيادية“.
وتبنى الروائي الأرجنتيني 
أندريس نيومان نفس المعنى، 
بقوله ”الأدب بالفعل يســـتطيع 
إنقـــاذ الجانـــب الجمالـــي مـــن 
اللعبة. ولا يتعلق الأمر بالجانب 
الفني فقـــط، بل بإســـهام الأدب، 
ضمن أشـــكال أخـــرى كثيرة، في 
خلـــق نوع من الذاكـــرة الجمعية، 
وذلـــك مـــن خـــلال التعمـــق فـــي 
مضمون الرياضـــة، التي قد تصل 
في بعـــض الأحيـــان إلـــى الدوائر 
للذاكرة  يمكـــن  حيـــث  السياســـية. 
والذاكرة  النـــاس،  لـــدى  العاطفيـــة 
السياســـية لـــدى الـــدول الاســـتعانة ببعض 

المباريات كمرجعية“.

حكايات مستقبلية

مـــن أدب كـــرة القـــدم الأرجنتينـــي اختار 
المترجم المصري محمد الفولي خمس عشرة 
قصة قصيرة، تـــدور كلها في أجواء الملاعب، 
لثلاثـــة من أدبـــاء الأرجنتين هم: أوســـبالدو 
ســـوريانو، إدواردو ساتشـــيري، وروبيرتـــو 
فونتاناروســـا، ضمنها معا في كتابه ”حكاية 
عامل غرف“، الذي نشـــرته مؤخرا دار مسعى، 
ضمن سلســـلة ”صافرة“ التي تهدف إلى نشر 
الثقافة الرياضية في مواكبة للحدث الأهم في 
عالم الكـــرة وهو كأس العالـــم التي تقام هذه 

الأيام في روسيا.

المترجم فـــي مقدمة كتابـــه يصنف قراءه 
المحتمليـــن إلى ثلاثة أصنـــاف أولها جمهور 
اللعبـــة الأثيرة، حيث ســـيجدون في القصص 
ذكريـــات الصبا وحماســـة المدرجـــات، وفي 
مقابلهـــم قـــراء لا يهتمـــون بالكـــرة ويتوقـــع 
المترجـــم أن تســـهم قصـــص المجموعة في 
تغييـــر آرائهـــم، فالكـــرة في القصـــص مجرد 
مدخـــل لعوالـــم إنســـانية، بينمـــا الصنـــف 
الثالـــث يجمع في محبته بيـــن الأدب والكرة، 
ويعـــده المترجـــم بقصص رفيعة المســـتوى 
فـــاز مؤلفوهـــا بجوائز، تتنـــاول عالم لعبتهم 
المفضلـــة وتقدم مـــن خلالها صـــورا للحياة 
فـــي الأرجنتين. ومنهـــا القصـــة التي منحت 
المجموعـــة اســـمها ”حكايـــات عامـــل غرف“ 
للقاص روبيرتو فونتاناروســـا، من مجموعته 
”كرة قـــدم خالصة“ الصادرة عـــام 2000، حيث 
الراوي عامل غرف خلع الملابس يرى نفســـه 

اللاعـــب الأكثـــر أهميـــة؛ إذ يتغيـــر اللاعبون 
والمدربـــون بينما يبقى هـــو صامتا مجهولا، 
وكأنه مدفون هناك أســـفل القاعدة الإسمنتية 
للمدرجات التـــي تبدو كخنـــدق، ورغم أهمية 
عملـــه من وجهة نظـــره إلا أن حلمه يتركز في 
قـــرار منتظـــر من الاتحـــاد الأرجنتينـــي لكرة 
القدم، يلزم الفرق بذكر اســـم عامل غرفة خلع 
الملابس ضمن قائمة اللاعبين. حيث تعرضها 

اللوحات الإلكترونية ويقرأها الجمهور.

ينتهـــي الكتاب بقصـــة ”عالم بـــدون كرة“ 
للكاتب غوستابو لومباردي من مجموعته ”كرة 
الصـــادرة عـــام 2016، ويحكي فيها  مـــن ورق“ 
تجربة فانتازية لعالمٍ يعيش بعد 450 عاما بعد 
آخر مرة كانـــت فيها الأرجنتيـــن بطلة للعالم، 
حيث كان ليونيل ميسي، هو البطل الأرجنتيني 
الأخيـــر، وكيف أصبح العالم بعد أن اســـتغنى 
عن اللاعبين وعن الشغف بهذه اللعبة، فالعالم 
ســـمع عن اللعبة وهو يعدّ رســـالته للدكتوراه، 
في عام 2463، عن طريقة عيش السكان القدامى 
لكوكب الأرض، وبالطبع تناولت الدراسة أبعاد 
المســـاحة التي احتلتها تلك الرياضة في حياة 
البشـــر أيام كانـــت تتوافر مســـاحات خضراء 
تصلح لممارســـة اللعبـــة. كانت ”الكـــرة رمزا 
لحقبة“، بينما الآن -يقصـــد عام -2463 لم يعد 
يمارسها إلا بعض التائهين من سكان الكوكب 

الذين يمارسونها كشعيرة قديمة.

الثلاثاء 2018/06/19 - السنة 41 العدد 11023

وقع الوكيل الأدبي للكاتبة البريطانية جين شـــميلت عقد بيـــع حقوق الملكية الفكرية لرواية ثقافة

{ما مدى وقوعنا} (How Far We Fall) من أجل تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني.

كشــــف الروائي المصري أدهم العبودي عن أحــــدث رواياته، التي من المقرر أن تصدر قريبا عن 

دار أجيال للنشر والتوزيع٬ بعنوان {بينما نموت}.

حكايات كرة القدم من بورخيس إلى غاليانو
[ مختارات لخمس عشرة قصة قصيرة تدور كلها في أجواء الملاعب  [ وقائع إنسانية عميقة تبدأ من الركض خلف الكرة

لو كان خورخي لويس بورخيس حيا لوجب عليه الاعتذار عن رأيه حول ســــــبب انتشــــــار 
ــــــي لهذه اللعبة إلى الغباء، قائلا ”هي  لعبة كرة القدم؛ فمنذ عقود أرجع الانتشــــــار الجنون
إحدى حماقات الإنكليز“، وأردف مؤكدا ”حينما يتصارع أحد عشــــــر لاعبا مع أحد عشر 
لاعبا على الركض وراء كرة، فهذا الأمر ليس فيه شيء من الجمال“. لكن اللعبة التي رآها 

مجرد حماقة أصبح لها أدب ذائع الصيت خصوصا في بلده الأرجنتين.

هناك إسهام للأدب، ضمن أشكال 

أخـــرى كثيـــرة، فـــي خلـــق نـــوع من 

الذاكـــرة الجمعية، وذلك من خلال 

التعمق في مضمون الرياضة
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الرياضة الروحية

} في عالمنا المعاصر الموسوم بالعنف 
والسرعة والمفاجآت السيئة غالب الأحيان، 
باتت الرياضة الروحية مثل اليوغا، طريقة 
مثلى للتخفيف من حدة الأزمات النفسية، 
والحفاظ على التوازن الروحي. ولا يلجأ 

إلى هذه الرياضة عامة الناس فقط، بل 
أيضا الفلاسفة والشعراء والكتاب. وهذا 
هو حال الفيلسوف السويسري ألكسندر 

جوليان الذي ولد معوقا عام 1975 ليقضي 
العشرين سنة الأولى من حياته في مصحة 

للمعوقين. وكان في الرابعة عشرة من 
عمره لمّا شرع في الاهتمام بالفلسفة بعد 
أن اكتشف مقولة سقراط الشهيرة ”اعرف 
نفسك“. ومستعينا بالكتب الفلسفية التي 

أقبل على قراءتها، سعى إلى تجاوز متاعبه 
النفسية والصحية، باحثا عن الطرق 

الكفيلة بمساعدته على التخلص من كل 
ما يعيقه عن الحركة، وعن التجاوب مع 

المحيط البشري.
وفي الرابعة والعشرين من عمره، أصدر 

كتابا حمل عنوان ”مديح العجز“، وفيه 
سجل خواطره عن هشاشة الكائن البشري 

من خلال تجاربه الخاصة. وفي الحين 
لاقى الكتاب رواجا كبيرا في سويسرا، 

وفي فرنسا، وفي ألمانيا، وفي العديد من 
البلدان الأوروبية الأخرى. بل إن ألكسندر 

جوليان أصبح ”نجما“ محبوبا من قبل 
جمهور عريض من المعجبين يستقبلونه 

بحرارة في جميع المدن التي يحلّ بها 
لتقديم كتابه، وبشغف يتابعون البرامج 

التلفزيونية التي يدعى إليها، والتي يبرز 
فيها نزاهته، وشجاعته، وثقافته الفلسفية 

الواسعة.

وبعد زواجه من سويسرية التقى بها 
في أيرلندا أثناء رحلة سياحية، ومنها 

أنجب طفلين، قرّر ألكسندر جوليان ترك 
بلاده ليستقر في سيول، عاصمة كوريا 

الجنوبية. وفي عام2015، أصدر كتابا 
جديدا بعنوان ”العيش من دون سؤال“، 
وفيه يشرح توجهاته الفلسفية الجديدة 

المرتكزة على البوذية، والرياضة الروحية، 
معترفا بأن قراءاته المعمقة لفلاسفة 

الإغريق، ولسبينوزا، ونيتشه، ولفلاسفة 
الأنوار الفرنسيين بهرته في البداية إلاّ 

أنها لم تمكنه من الحصول على السكينة 
الروحية التي يحتاجها لضمان ثقته 

في الحياة في وقت عسير. كما أنها لم 
تساعده على معالجة جسده المعوق. 

لذلك ظل ”يدور في حلقة مفرغة“، بحسب 
تعبيره، مُصطدما دائما بنفس الجراح، 

وبنفس القروح النفسية، وبنفس الهواجس 
والمخاوف التي كانت تؤرقه من حين إلى 

حين.
لكن ذات يوم، رافق الكسندر جوليان 

زوجته إلى ناد كانت تمارس فيه الرياضة 
الروحية على الطريقة البوذية. وعلى مدى 

عشرين دقيقة مارس الرياضة المذكورة 
متحملا الأوجاع التي سببتها له. وما إن 

انتهى من ذلك حتى وجد نفسه مفتونا بها 
خصوصا بعد أن أدرك أن الفلسفة الغربية 
لا يمكن أن تقلص من أوجاع وآلام جسده 

المعوق. أما الرياضة الروحية فتنسيه 
جسده لتقوده إلى روحه. وهو يقول 

”حالما اكتشفت خفايا البوذية، أصبحت 
الفلسفة ثانوية بالنسبة إليّ. إلاّ أنه لا 

يمكنني أن أنسى فضلها عليّ. فقد كانت 
بمثابة لغتي الأم، منها تغذيت في شبابي، 

ومنها تعلمت كيف أفكر. غير أن الشفاء 
الروحي لا يمكن أن يحصل اعتمادا على 
المفاهيم الفلسفية“. ويضيف ألكسندر 

جوليان قائلا ”لم يعد لي معلم! لقد 
أصبحت معلم نفسي!“.

وقبل الشروع في ممارسة الرياضة 
الروحية، كان ألكسندر جوليان قد تعرف 

في سويسرا على رجل دين مسيحي 
متخصص في البوذية، ويدرّس في جامعة 
سيول. وبعد نقاشات طويلة معه، قرر أن 

يلتحق به بعد أن تيقن من أنه سيكون 
طبيبه الروحي؛ لا يداويه بالخطب، 

وبالمواعظ، ولا بالنصائح بل بالطريقة 
التي يدير بها شؤون حياته. وبمساعدته 
تعرف على النصوص البوذية الأساسية. 
لذلك بإمكاني أن أقول إنه مريده وتلميذه.

ويشير ألكسندر جوليان إلى أنه 
اكتشف أن البوذية تلتقي في كثير من 

جوانبها الروحية مع الفلاسفة الروحيين 
الغربيين مثل إيكهارت، وتيريزا. وإلى 

جانب قراءته اليومية للنصوص البوذية، 
يخصص ألكسندر كل يوم ساعة من وقته 

للتأمل. وهو يعتبر أن هذا التأمل هو 
الطريقة الأمثل للتخلص من القلق، ومن 

المتاعب اليومية، ومن الأفكار الرثة، ومن 
كل ما يعيق تحرره الروحي، ويمنعه من أن 

يعيش الحياة من دون مخاوف ومن دون 
أسئلة مزعجة ومخيفة.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

من الأقدام إلى الأقلام

فهرس شعري لما يحدث في سوريا

الرياضة الروحية طريقة مثلى 

للتخفيف من حدة الأزمات النفسية، 

والتوازن الروحي، يلجأ إليها الفلاسفة 

والشعراء والكتاب



عبدالمجيد دقنيش

} لعل أهــــم ما يحمل بــــذرات وجينات التميز 
عند الروائي الحبيب السائح هو امتلاكه لقدرة 
عجيبة على المزج بين الواقع والتاريخ بشكل 
سلس وتلقائي ومستســــاغ ينم عن وعي كبير 
بأهميــــة الحفر الفني في ثنايا وخفايا التاريخ 
والنبــــش في مغــــاوره وذاكرته لأنــــه يعتبر أن 
الواقعي هو هذا النهر المتحول باستمرار إلى 
تاريخ، ويؤمن أشد الإيمان بأن الرواية وحدها 

هي التي تجعل التاريخ يستمر في الوجدان.
ولذلك نجد ترسبات هذا المزج بين الواقع 
والتاريــــخ وتمثلاته الواعية فــــي أغلب أعماله 
الروائيــــة التــــي أصدرها مثل ”زمــــن النمرود“ 
و“تلــــك المحبــــة“ و“زهــــوة“ و“تماســــخت دم 
و“كولونيل  و“الموت في وهــــران“  النســــيان“ 

الزبربر“ و“من قتل أسعد المروري“.

كتابة التاريخ

نبــــدأ بالحديــــث مع الســــائح مــــن روايته 
الجديدة ”أنا وحاييم“ التي ســــتصدر بعد أيام 
عن دار مسكلياني للنشر، ونسأله عن المناخات 
الإنسانية والرسائل الفنية الرمزية التي تتحرك 
فيها هــــذه الرواية، حيث يقــــول ”حين ينتصر 
الجانب الإنســــاني في الإنســــان تنزاح حدود 
الديني والعرقي والأيديولوجي لتفسح المجال 

للتآخي البشــــري فتزول المســــبّقات؛ 
لأن الروح أصغى إلى كلمة آدم الأولى 
’ســــأكون أباكم جميعا وتكونون أنتم 
جميعــــا ذريتي’. إنه شــــيء من ذلك 
تســــعى إلى قوله قصــــة الصيدلي 
حاييم بنميمون اليهودي وأســــتاذ 
الفلسفة المســــلم أرسلان حنيفي، 
الجزائرييــــن اللذيــــن يتقاســــمان 
والطعام  الجيــــرة  طفولتهما  منذ 
والتــــذكارات والتعليم الابتدائي 
والدراســــة الثانوية والجامعية، 
ويواجهــــان عنصريــــة الاحتلال 
واســــتفزازاته، فــــي كل من مدن 

سعيدة ومعسكر والجزائر ووهران. ولأن 
حياتَهمــــا يرهنها مصير مشــــترك فإنهما معاً 
يخوضان مقاومة كل بطريقته، من أجل تحرير 
وطن أنجبتهما تربتــــه. فتُفارق بينهما الحرب 
التي غداة نهايتها كان كل شيء سيتغير. وكان 
المســــكوت عنه في الواقع والمكبوت في عمق 
ر لهما أيضا  الوجدان ســــينطق، وكان من المقدَّ

أن يعرفا الحب والانكسار“.
وعكس روايته السابقة ”كولونيل الزبربر“ 
التــــي اتكأ فيها على التاريخ، ينطلق الســــائح 
فــــي رواية ”من قتل أســــعد المرّوري“ من قصة 
واقعيــــة حقيقية معاصرة ترتكز على معلومات 
وتحقيقــــات وبحــــوث وبيانــــات حقيقية، لذلك 
نســــأله عن أســــباب هــــذه العــــودة للالتصاق 
والتنــــاص مــــع الواقع ورمزية ذلــــك؟ وهل هي 
ثورة الواقعــــي ومواجهتــــه للتاريخي؟ فينفي 
هذا كله قائلا ”ليســــت عودة. إنها استمرارية. 
إنهــــا إضافــــة إلى بنــــاء مشــــروعي. و’من قتل 
أســــعد المرّوري’ استعارة للظلم الذي، أحيانا، 

لا يُحــــدد له مصدر. أما الواقعي فهو هذا النهر 
المتحول، باستمرار، إلى تاريخ. إننا لا نعيش 
سوى التاريخ، ولا نكتب -إذاً- سوى التاريخ“.

وحــــول مدى تمثيل رواية ”من قتل أســــعد 
كرجــــع صــــدى للنخــــب المثقفــــة  المــــروري“ 
الجزائريــــة واليســــار تحديــــدا ومعركتــــه مع 
السلطة ونضاله الحقوقي السياسي في سبيل 
تحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنســــان، 
يجيب الســــائح  ”أبدا، لا يمكن لرواية ’من قتل 
أســــعد المروري’ أن تختزل الحركة اليســــارية 
الجزائرية في شــــخصية أسعد المروري، لأنها 
حركــــة ذات نزعــــات متعــــددة ومختلفــــة. لعل 
شخصية رستم -القريبة من اليسار- هي التي 
تنــــزع عن الحركــــة كل تنزيه، مــــن خلال علاقة 
رســــتم بوالدته ومــــن خلال اتصالاتــــه برفاق 
أسعد المروري أثناء تحقيقه. أما محنة اليسار 
العربــــي فتعود -فــــي تقديري- إلى فشــــله في 
إلى واقعية  تنزيل مشروعه من علياء ’مثاليته’ 

مجتمعاته العربية القاسية“.
وعن هذا التعانق والتواشج بين شخصية 
أسعد المروري وخلفياته الفكرية والسياسية، 
وسيرة الحبيب الســــائح ومواقفه واتجاهاته 
وميوله اليســــارية؟ وهل صحيــــح أن كل كتابة 
روائيــــة وإبداعيــــة عموما هي كتابة للســــيرة 
الذاتيــــة للمبدع بشــــكل خفــــي أو معلن؟ يؤكد 
كاتبنا أن نســــغ كل كتابــــة روائية، خصوصا، 
هــــو مزيج مــــن ســــيرة الكاتب ومــــن تخييله، 
مضيفا ”غالبا ما يرسل الكاتب ذاته -ولا أقول 
يســــقطها- إلى زمن لم يعشــــه 
وأمكنة لــــم يزرها قبــــل مجيئه 
إلــــى الوجود فينفــــخ روحه في 
هذه الشخصية أو تلك. قد يكون 
الدافــــع هــــو الشــــعور بالحنين، 
بالانكســــار، بالثــــأر من أمــــر ما، 
بالصراخ في وجه الظلم أو القبح، 
وبمــــا لا أدري. ثــــم إن الرواية، في 
جانــــب منهــــا، هي تعبيــــر عن ذات 
الكاتــــب في علاقتــــه بالحياة، وهي 
سؤاله الوجودي عن تاريخ الإنسان 

ومصيره“.
ويتابــــع الكاتب ”أمــــا أن أصنف 
نفســــي يســــاريا فإني لا أخجل مــــن ذلك. فما 
زلــــت علــــى يســــاريتي التي تعني لــــي حلمي، 
الاجتماعيــــة،  العدالــــة  بتحقيــــق  كإنســــان، 
بمقاومة الرأســــمالية المفترسة. كما تعني لي 
الحق فــــي التعبير، بمناهضــــة التضييق على 
الحريــــات الفرديــــة والجماعية، وبنــــاء الدولة 
المدنية الحديثــــة، بالوقوف في وجه الطغيان 

والاستبداد بجميع أشكالهما“.

الروائي شاعرا

الســــائح  نصــــوص  فــــي  اللغــــة  أن  بمــــا 
السردية تســــتحيل أبطالا وشخصيات تتحرك 
فــــي فضائها الخاص، نســــأله هــــل يخفي هذا 
الاحتفــــال الخاص باللغــــة واشــــتغاله عليها 
شاعرا في أعماقه مات في المهد؟ فيجيب قائلا 
”لا يمكــــن للروائي إلا أن يكون شــــاعرا؛ ما دام 
الشــــعر من أرقى أســــاليب التعبير. فالنثر بدأ 

شعرا. وكان الشــــعر العظيم سردا. فأنت حين 
تكتب الرواية تكون في خضم الشــــعر من حيث 
اســــتعاراتك ومجازاتك في الوصف ومن حيث 
تعابيــــرك عــــن روح الإنســــان، عــــن الحب، عن 
الانكســــار. لذا، فإن في داخل كل روائي شاعراً 
يسْــــبت ثم يســــتيقظ لحظة الكتابة“. ويضيف 
في نفس الســــياق ”أما عن كوني كتبت شــــعرا 
في بداياتي فإنــــي لم أفعل. ولكني لاحقا كتبت 
تنويعــــات على بعض لحظــــات حزني وعزلتي 
وخيباتــــي ولــــم أعــــدّ ذلك شــــعرا، أبــــداً. ولم 
أنشــــره في كتاب -ولن أفعل- ولكني تقاسمته 
مع الصديقــــات والأصدقاء علــــى صفحتي في 

الفيسبوك“.
وأما عن تشـــبثه بالكتابة بلغة الضاد ولغة 
الجـــدود، في الوقت الذي تميـــز فيه الكثير من 
كتاب جيله في الكتابة باللغة الفرنســـية، وهل 
يعكـــس هذا تشـــبثا بالجـــذور والهوية وثورة 
خفيـــة على لغـــة المســـتعمر الفرنســـي التي 
ما زالت ترســـباتها إلـــى اليوم فـــي المجتمع 
الجزائري؟ فيؤكد الكاتب الجزائري ”لعله قدري 
شـــاء لي ألا أكتـــب إلا بالعربيـــة. ولعله أيضا 
مساري الشخصي. ثم إنه، في النهاية، خياري؛ 
لأنـــي أعيش واثقا بهـــذه اللغـــة العربية التي 
تحمل إرثا حضاريا وثقافيـــا وفكريا وجماليا 
من أعظـــم ما كان للغةٍ بشـــرية أن تحمله. فأنا 
أشـــعر بالســـعادة كوني وُهبت بعض سر هذه 

اللغة التي تحيا في وجدان مجتمعي كالنســـغ 
لأي نبـــات. وعليـــه فإني لا أتخذ منها وســـيلة 
مقاومـــة لأي لغة أخرى؛ لأنـــي أعتبر تلك اللغة 
الأخرى -بحكم المعطى التاريخي- بمثابة رافد 
لها؛ شـــأنها في ذلك شـــأن الأمازيغية التي هي 

لغة أُم في بلدي“.
وبما أن المبدع عموما -والكاتب خصوصا- 
لا تكفيه حياة واحدة فهو يحاول خلق حيوات 
جديـــدة في نصوصه، وهذا مـــا حاول فرناندو 
بســـوا اختصاره والتعبير عنه من خلال قوله 
”الأدب هـــو البرهـــان على أن الحيـــاة لا تكفي“ 
نسأل الحبيب السائح إن كان من أنصار الرأي 
القائـــل بـــأن الأدب بديل عـــن الحيـــاة، فيقول 
”شـــخصيا لا أرى الأدب بديـــلا عـــن الحياة. بل 
الحياة هي النص الخالد الباهر الذي يسحرنا 
بمحاكاتـــه. إننا نكتب لأننا نحـــس أن الحياة 
تســـتحق ذلك. فكل كتابة هي اســـتجابة لنداء 

الحياة من أجل أن نقول جمالها“.

} فـــي إطار ترجمتهـــا لمختـــارات من الأدب 
الإماراتـــي، صدرت عن هيئة الشـــارقة للكتاب 
الترجمـــة الفرنســـية لرواية ”غرفـــة واحدة لا 
تكفـــي“ للروائي الإماراتي ســـلطان العميمي، 
وهـــي أول رواية إماراتية تدخـــل في القائمة 
الطويلة لمسابقة البوكر في نسختها العربية 

في الدورة العاشرة 2017.
وكانت هيئة الشـــارقة للكتـــاب قد ترجمت 
عدداً مـــن الأعمـــال الإماراتية لكتّـــاب وأدباء 
من دولـــة الإمارات إلى عدد مـــن لغات العالم. 
وشـــهد معرض باريس الدولـــي للكتاب 2018 
الذي حلت إمارة الشـــارقة ضيف شـــرف فيه، 
إطلاق الترجمة الفرنسية للرواية والعديد من 
الأعمال الأخرى، التي ستليها ترجمة الأعمال 

نفسها إلى عدد من اللغات العالمية الأخرى.
وتعـــد رواية ”غرفة واحدة لا تكفي“ العمل 
الروائي الثاني لسلطان العميمي بعد روايته 
مجموعـــات  وأربـــع   ،“1003 ”ص.ب:  الأولـــى 
قصصية، كان آخرها ”إشارة لا تلفت الانتباه“.

أمـــا الروايـــة المترجمـــة التـــي صـــدرت 
نسختها العربية في عام 2016 فتدور أحداثها 
في أجـــواء مـــن الغرائبيـــة والفنتازيا، حول 
شخص يستيقظ من نومه ليجد نفسه في غرفة 
مجهولـــة، لا منفذ فيها إلـــى العالم الخارجي 
سوى ثقب بابها الذي أخذ يتلصص من خلاله 

على شخص آخر في الغرفة المجاورة لغرفته، 
والذي يشبهه تماماً. وتذهب الرواية في بعض 
أحداثها إلى توظيف أجزاء من بعض الحكايا 
الغرائبية من الموروث الشعبي الخاص بعالم 

البحر في دولة الإمارات.
الناقـــد مروان البلوشـــي كان قـــد رأى أن 
سلطان العميمي بروايته هذه يرمي بحجر في 
بحيرة الرواية الإماراتية والعربية عله يحرك 
مياهًا ساكنة وذلك من خلال تجربة تخلط بين 
أجواء الرواية الكافكاوية (نســـبة إلى الكاتب 
فرانز كافكا)، وبين تقنية التناص الأدبي التي 
اســـتعملها العميمي في بعض أجزاء روايته، 
بالإضافة إلى استخدام ”قصة داخل قصة“ أو 

قصة موازية للعمل عموماً.
ويتابـــع الناقد قائلا: نتلمس ظل كافكا في 
الروايـــة بشـــكل خافت عبر هيكلهـــا الكتابي، 
وبشـــكل أكبر بكثير في التغير الذي يطرأ على 

نفســـيات الأبطال ونظرتهم للعالم الخارجي، 
التي تضيق منه وبه، ورغم أنها تشـــتاق إلى 
الحرية في ربوعه إلا أنها تحمل توجســـاً من 
إمكانيـــة أن يبتلعهـــا ويقضي على مســـاحة 
الاســـتقلال الصغيرة التي تتمتع بها. ذكرتني 
رواية العميمي برواية عربية كافكاوية أخرى 
للكاتـــب المصري الكبير صنـــع الله إبراهيم، 
يعيش البطـــل معاناة  ففـــي رواية ”اللجنـــة“ 
التهميـــش والخـــوف والتوجـــس مـــن العالم 
الخارجـــي، ولكنه يـــدرك هو هـــذا العالم، أنه 
جهاز الدولة الشـــمولية، حـــذاء البيروقراطية 
الضخـــم الذي يريد أن يدوس عليه ويخنق أي 

فسحة للتنفس.
لكن الشـــبه بيـــن رواية العميمـــي ورواية 
صنـــع اللـــه إبراهيـــم يقتصـــر علـــى نوعية 
المشـــاعر فقط، ولا يمتد إلى تشـــريح الخلفية 

التي تنبع منها.
لكـــن من أين أتت معاناة بطل رواية ”غرفة 

واحدة لا تكفي“؟
ويرى البلوشـــي أن أوروبا الوسطى التي 
أنتجـــت كافكا، ومصر التي ولـــدت صنع الله 
إبراهيـــم، همـــا مثالان على مناطـــق جغرافية 
وبلدان عرفت وعاصرت أمثلة قياســـية للدولة 
القامعـــة الشـــاملة، الدولة التي يـــذوب فيها 
الفرق بين الشـــأن العام والفضاء الشـــخصي 

الخاص، الدولة التي تســـحق أي وكل تمظهر 
للفردانية.

ولكـــن العميمـــي أو أبطالـــه بالأحرى، لم 
يعرفوا ولم يعايشـــوا هـــذه الدولة-الوحش، 
طبعـــاً الإمـــارات بعيـــدة كل البعـــد عـــن هذا 

النموذج التعيس، لا تحمل الإمارات 
صبغة كافكاويـــة طاغية في طبيعة 
علاقـــة الدولة فيهـــا بمجتمعها أو 
أفرادها. إذن هل لذلك جاءت درجة 
حرارة مشـــاعر أبطـــال العميمي 
مختلفة عن روايات كافكا وصنع 

الله إبراهيم؟
عـــن  البلوشـــي  ويجيـــب 
المقارنة  أن  الحقيقة  الســـؤال: 
التـــي ذكرتها أعـــلاه، لن تكون 
دقيقة ولن تكـــون ذات جدوى، 
إن عجزنا عـــن رؤية اختلاف 
عـــن  العميمـــي  كافكاويـــة 

كافكاوية الآخرين.
بطـــل ”غرفة واحدة لا تكفـــي“ مرعوب من 
خســـارة خصوصيتـــه ومســـكون برعـــب أن 
يكون مجرد ممثل يعيـــد نفس أدوار الآخرين 
في مســـرحية عبثية يتلصـــص فيها الجميع 
علـــى حياة الآخرين بلا حد وقيد، إنه ســـحق 
لحرية الإنسان وقدرته على التمرد والاختلاف 

والاستقلال، رغم أنه -افتراضياً- يملك أيضاً 
الإمكانية اللا محدودة لأن يتلاعب بالآخرين.. 
لا أدري لمـــاذا تذكـــرت الإعـــلام الاجتماعـــي 
في العالـــم العربـــي؟.. ذلك الفضـــاء الضخم 
الذي يسرح فيه العشـــرات من ملايين العرب 
وغالبيتهـــم فرحـــا بحصولهم –أخيـــراً- على 
صـــوت خـــاص بهـــم، وهـــم لا 
موجهون  غالبـــاً  أنهم  يدركـــون 

سواء عرفوا أم لم يعرفوا.
ويـــرى الناقـــد أن قصة الجد 
قرواش فـــي الرواية كانت محركا 
يدفع النص قدماً وفي نفس الوقت 
يكـــون ضابطـــاً لإيقاعـــه، كما أنها 
وازت النص الأصلـــي -أو بصورة 
أدق قصـــة البطـــل- وصبغته ببعد 
ســـحري أو بعـــد شـــعبي قـــادم من 
قصـــص الإمارات العتيقة. كانت هذه 

ضربة موفقة من العميمي.
ويخلـــص الناقـــد إلـــى الاعتقـــاد 
بأن العميمي سيســـتمر في التجريب، إلى أن 
يصل إلى صوته الخاص به كروائي، وإلى أن 
يكتشف الجوهر الذي يريد التعبير عنه، وأظن 
أن هـــذا الحـــراك يتكرر عند كتـــاب إماراتيين 
آخرين، إذن الســـاحة حبلى ولا تـــزال تنتظر 

المزيد.
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صـــدرت حديثـــا عن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب برئاســـة الدكتور هيثم الحـــاج علي، رواية ثقافة

بعنوان {نوقيلا} للكاتب المصري أيمن رجب طاهر.

بالاشـــتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ومنشـــورات مجاز صدرت رواية بعنوان 

{صيف مع العدو} للكاتبة السورية شهلا العجيلي.
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فـــي  تكـــون  الروايـــة  تكتـــب  حيـــن 

خضم الشـــعر من حيث استعاراتك 

ومجازاتـــك فـــي الوصف ومـــن حيث 

تعابيرك عن روح الإنسان

 ◄

لروايـــة {غرفة  الفرنســـية  الترجمـــة 

واحـــدة لا تكفي} تفتـــح نافذة للقراء 

الفرنسيين للتعمق في خصوصيات 

الأدب العربي والإماراتي

 ◄

لا يمكن للروائي إلا أن يكون شاعرا

{غرفة واحدة لا تكفي} لسلطان العميمي ترجمة فرنسية لـ

[ الحبيب السائح: نحن لا نعيش سوى التاريخ ولا نكتب سواه
ما زال الروائي الجزائري الحبيب الســــــائح ينحت بنيان رواياته ونصوصه الإبداعية بلغة 
ــــــارات فكرية وجمالية غير  قــــــدت من حجر الصوان، ومضامين جادة أســــــها قناعات وخي
متجمدة، حتى نهض مشروعه الروائي متفرد الملامح والخصوصيات ومتميزا أشد التميز 
ــــــاب الجزائريين والعرب على حد الســــــواء. ”العرب“ كان لها هذا  عــــــن أبناء جيله من الكت

الحوار مع الكاتب حول أهم عوالمه الأدبية والفكرية.

الأدب ليس بديلا عن الحياة

} كان مثقف الحداثة العربي يحاول 
جاهدا أن يبدو بصفة المثقف الموسوعي، 
انطلاقا من تصوره لعلاقته بالعصر الذي 
ينتمي إليه، ووعيه لذاته ووظفيته، ولذلك 
كان يسعى جاهدا لتنويع مصادر ثقافته 
الفكرية والفنية، الأمر الذي جعل الثقافة 

ذات طابع نخبوي، وجعل المثقف يستمد 
سلطته من خلال سلطة المعرفة التي 

يملكها، وهو ما دفع بأحزاب اليسار آنذاك 
إلى كسب ودّه، بهدف الاستفادة من هذه 

الصفة التي يمثلها، وإضفاء قيمة خاصة 
على دورها كقوى طليعية في المجتمع 

والحقيقة أن المثقف كان يحاول من خلال 
هذه العلاقة أن يعزز دوره كقوة تغيير 

وتنوير مجتمعي أيضا.
لذلك كان طبيعيا أن تكون الأغلبية 

العظمى من أعضائها من المثقفين، حتى 
بالنسبة للأحزاب الشيوعية، التي كانت 

تدّعي النضال من أجل وحدة عمال العالم. 
والحقيقة أن واقع الثقافة والعمل الثقافي 

لم يكن أفضل حالا، ما أضفى طابعا 
نخبويا على عملها وجمهورها، وجعله 

عاجزا عن استقطاب الفئات الشعبية التي 
كان يدّعي النهوض بثقافتها. لقد كان 
جمهور المسرح والسينما والمعارض 

التشكيلية والندوات الفكرية من فئة 
المثقفين، ما يدل على أن الحداثة الثقافية 

كانت تكرس قيمها بمعزل عن حركة 
الواقع.

لكن صورة هذا المثقف الموسوعي 
التي كانت تداعب دائما مخيلة المثقف 

طوال النصف الثاني من القرن العشرين 
سرعان ما بدأت تتقلص مع ظهور 

الإنترنت وتطبيقاته الواسعة في الفضاء 
الافتراضي، حتى بدأ هذا المصطلح 

يختفي تدريجيا من التداول مع التطور 
لمواقع البحث وثورة المعلوماتية، التي 
وفرت بأسهل الطرق عملية الوصول إلى 
مصادر المعرفة والعلوم والفن والآداب. 
إن هذا التحدّي الجديد الذي فرضه هذا 

التطور التكنولوجي السريع لمفهوم 
المثقف وسلطته قد تجاوز في تأثيراته 

الواسعة هذا المجال إلى مختلف مناحي 
حياة الإنسان.

لقد حلت الذاكرة الإلكترونية أو 
تكنولوجيا المعلومات محل الذاكرة 

البشرية، بعد أن أزاحتها عن عرشها، ما 
انعكس على دور المثقف ومفهومه بصورة 

عامة، وعلى الذكاء الإنساني بصورة 
خاصة، عندما أصبحت هذه التكنولوجيا 

تتفوق على الإنسان في هذا الدور الذي 
كان يقوم به. وإذا كانت هذه التكنولوجيا 

بالمقابل قد عملت على توفير مصادر 
المعرفة وسهولة الوصول إليها للجميع، 

فإنها تحولت إلى سلطة جديدة حلت 
محل سلطة هذا المثقف، لكنها عملت على 
تأمين الفرص المتكافئة في الوصول إلى 

مصادر المعرفة وتطبيقاتها، وبذلك كسرت 
الدور الاحتكاري الذي كان يقوم به المثقف 

الموسوعي سابقا، وفتحت الباب واسعا 
أمام تحولات واسعة وعميقة في علاقة 

الإنسان بالمعرفة وهذا الفضاء الافتراضي 
الذي زاد من عزلته وحدّ من ذكائه.

مفيد نجم
كاتب سوري

وداعا للمثقف 

الموسوعي



ناهد خزام

} فـــي المسلســـل الكويتـــي ”مع حصـــة قلم“ 
الذي عرض فـــي رمضان المنقضـــي على عدد 
من القنوات التلفزيونية، أدت الفنانة الكويتية 
المخضرمـــة حياة الفهـــد دور امـــرأة مصابة 
بالنســـيان أو فقدان الذاكـــرة المؤقت، لذا فهي 
لا تتخلى أبدا عـــن دفتر وقلم في كل تحركاتها 

حتى تستطيع تذكر التفاصيل التي تمر بها.
والمسلســـل من إخراج منـــاف عبدال ومن 
تأليـــف علي الدوحان ويشـــارك فيه إلى جانب 
الفنانة حياة الفهـــد كل من محمد جابر وزهرة 
الخرجـــي وباســـم عبدالأمير ومشـــاري البلام 
وعبيـــر أحمـــد ونـــور الغندور وفوز الشـــطي، 

وآخرون.
المشـــهد الأول مـــن المسلســـل كان كفيلا 
بإضفـــاء حالـــة مـــن الترقـــب والانتظـــار على 
الأحـــداث اللاحقـــة، وهو المشـــهد الذي تظهر 
فيه الســـيدة حصة (حياة الفهـــد) وهي تكتب 
مذكراتهـــا في الســـجن، الأحـــداث التالية هي 
حصيلة ما اســـتطاعت حصة تذكـــره وتدوينه 

في دفترها.
فمـــا الذي حدث؟ ومـــا الـــذي أدى بها إلى 
هـــذا المصير؟ هـــذا هو الســـؤال الذي وضعه 
أمامنـــا المخرج في بداية المسلســـل ليحفزنا 
على المشـــاهدة. نحن إزاء ســـيدة تعيش بين 
أسرتها المكونة من ابنها وابنتها المتزوجين 
وأحفادهـــا، وســـرعان ما تنقلنـــا الأحداث إلى 
تاريـــخ آخر لحصة، ســـنعرف مـــن خلاله أنها 
قد تزوجت مرتيـــن ولها أبناء مـــن الزيجتين، 
إذ يظهـــر أبناؤها الآخـــرون لاحقا لتضاف إلى 

أعبائها أعبـــاء أخرى، وبين هذه التشـــابكات 
الأسرية والعائلية تدور أحداث المسلسل الذي 

يتخذ منحى اجتماعيا يميل إلى الكوميديا.
تتعرض حصة خلال هـــذه الأحداث للكثير 
من المواقف الحرجة بســـبب نســـيانها الدائم 
للتفاصيـــل، فهي تضيع في الســـوق مثلا حين 

تفقد حقيبة يدها وما بها من أوراق تســـاعدها 
علـــى التذكر، كمـــا تتعرض للخديعـــة من قبل 
خادمـــة المنـــزل، والاســـتغلال على يـــد ابنها 

وزوجته.
وتدرك الســـيدة المسنة اســـتهانة البعض 
بها واســـتغلالهم لمرضها، لكنها تتغاضى عن 
كل ذلك في صمت، وفي الوقت الذي تســـتطيع 
فيـــه حصة تذكـــر الأحداث جيدا بـــدا أن لديها 
القدرة على اســـتحضار ماضيها بكل تفاصيله 
المؤلمـــة، وهي حالـــة مرضية تعـــرف بفقدان 
الذاكـــرة الجزئي لما يجـــري حوله، لكنه يتذكر 

جيدا أحداث طفولته أو ماضيه.

إلى هنا يبدو المسلسل عملا دراميا كغيره 
من المسلســـلات الكويتية التي تناقش قضايا 
اجتماعية تدور أحداثها في إطار العلاقات بين 
أفراد الأســـرة، فهو يسلط الضوء على عدد من 
الآفات الاجتماعية والســـلبيات التي يتسم بها 
بعض الأفراد في المجتمع، غير أن المسلســـل 
ووجه بهجـــوم عنيف على نحو غير مســـبوق 

بعد عرض حلقاته الأولى.
وتلخصت أســـباب الهجوم على المسلسل 
فـــي احتوائه على الكثير من الألفاظ والعبارات 
التـــي رأى البعـــض أنهـــا لا تليـــق بالمجتمع 
الكويتـــي، لأنها تنم عن عدم احتـــرام الصغير 
للكبير، وتوقيـــر الأبناء لآبائهم، وكان النصيب 
الأكبـــر من الانتقـــاد موجها إلى أســـرة فارس 
(مشـــاري البلام) وهو ابن حصـــة الأكبر، وتم 
تداول العديد من المشـــاهد التـــي تؤكد وجهة 
النظر هذه على وســـائل التواصل الاجتماعي، 
وهـــي مشـــاهد تمثيلية تجمعـــه بزوجته التي 
تـــؤدي دورها الفنانـــة عبير، ومشـــاهد أخرى 

تجمعهما بابنتيهما.
ورأى البعض في هذه المشـــاهد أنها تقدّم 
نموذجا سيئا للأطفال والنشء، ولم يقف الأمر 
عنـــد هـــذا الحد، بـــل رأوا أيضـــا أن العلاقات 
الأخـــرى التي تجمع بين أفراد العمل يشـــوبها 
بعض الانحـــراف في رأي منتقدي المسلســـل 
الذيـــن طالبوا بوقفـــه، كتمـــرد الزوجات على 
أزواجهنّ أو العلاقات غير السوية التي تجمع 

بين شخصيات العمل.
وقد اســـتغرب العديد من أبطال المسلسل 
هذا الهجـــوم معتبرين إياه غير مبرر، بل ذهب 
بعضهم إلـــى اتهام زملاء آخريـــن بتدبير هذا 
الهجـــوم بدافع الغيرة والحقد، ففي تصريح له 
أكد مخرج العمل مناف عبدال أن أي عمل ناجح 

قد يقع ضحية هجوم بعض الحاقدين.
ويرى عبدال أن ما تم تقديمه في مسلســـل 
”مع حصة قلم“ يعبر عن نماذج غير ســـوية في 
المجتمع، ومن الطبيعي أن تتسم هذه النماذج 

بصفـــات وردود أفعـــال ســـيئة، وهـــي نماذج 
موجودة في المجتمع ولم يتم اختلاقها.

وهنا تبرز إشـــكالية طالما تمت مناقشتها 
علـــى مســـتويات عدة فـــي ما يخـــص الدراما 
والســـينما والفن بشـــكل عام، حول المسموح 
به وغير المســـموح تناوله، إذ يرى البعض أن 
الفـــن والدراما على نحو خـــاص هما انعكاس 
للمجتمع، بســـلبياته وإيجابياتـــه، وأن تناول 
مثل هـــذه النماذج الســـلبية لا يعد تشـــجيعا 

عليها إطلاقا أو دعوة إلى الاقتداء بها.
أمـــا الرأي الآخـــر فيرى أن الفـــن يجب أن 
يكون حذرا في تنـــاول مثل هذه الموضوعات، 
كما لا يجـــب أن ينقل الواقع بحذافيره، خاصة 
في ما يتعلق بالدراما التلفزيونية، لأنها تدخل 
بيوتنا دون رقيب أو حسيب، ويشاهدها الكبير 

والصغير.
وعلى كل حال، ورغـــم هذا الانتقاد الموجه 
للمسلســـل إلاّ أنـــه يعـــد واحـــدا مـــن الأعمال 
الدرامية التي حظيت بنســـبة مشاهدة مرتفعة 
في رمضـــان الأخيـــر، ولعل هذا الجـــدل الذي 
يدور من حوله قد ســـاهم في زيادة الإقبال على 

متابعته.
وهو على المســـتوى الفني يعد واحدا من 
الأعمـــال المميزة التي تقدّم لنـــا وجبة درامية 
خفيفة ومشـــوقة فـــي ذات الوقـــت، خاصة مع 
وجود نجمة فـــي حجم الفنانـــة الكبيرة حياة 
الفهد، ففي هذا المسلسل برعت الفهد في أداء 
دور المـــرأة المصابة بفقـــدان الذاكرة الجزئي 

بخفة ظلها المعهودة وحضورها اللافت.

إلهام رحيم

} القاهــرة – الرجل الثاني أو الممثل المساند 
الرمضانيـــة  الدرامـــا  خـــلال  تحـــوّل  للبطـــل 
المصرية هذا العام في الكثير من المسلسلات 
إلى بطل أول بفضل أدائه المتمكن غير المتمرد 
على مســـاحة الدور التي لا تقارن بمساحة دور 
البطل، لكنها تسمح له إذا امتلك موهبة صادقة 
بتقديم أداء غير مألوف وغير مكرّر ممّا يسحب 

البساط من تحت أقدام جميع العاملين معه.
وبالطبـــع لا يكـــون هـــدف الرجـــل الثاني 
الموهـــوب القفز على دور البطـــل بقدر البحث 
عـــن الأدوار التي تخلق لديه حالة من الشـــغف 
والتشبع، وهذا لا يمنع أن يداعبه حلم البطولة 
المطلقة، لا ســـيما إذا كان الممثل صغير السن 
وفي بداية رحلته الفنية، وهذا ما حدث بالفعل 
مع الكثير ممّن أثبتـــوا جدارتهم بالانتقال إلى 

مصاف النجوم الأوائل.
لكن ليســـت هي القاعدة بل الاســـتثناء، لأن 
معظم من قاموا بالأدوار الرئيســـية المساعدة 

لم يغادروا أماكنهم مكتفين بالبطولة المجاورة 
لبطل جذّاب وله جماهيرية عريضة.

يعبـــر ممثلـــو الدرجـــة الثانيـــة، ضميـــر 
الدراما المستيقظ، عن قيمة التشخيص الجاد 
والتمثيـــل المتقن للأدوار كضمانة لاســـتمرار 
الأعمـــال الفنيـــة بكامـــل بريقهـــا وحيويتهـــا 

وحضورها المتجدّد عند المشاهدين.
ولا يتحمـــل الممثـــل الثانـــوي مســـؤولية 
الأعمـــال التي يشـــارك فيها أمـــام الجمهور أو 
جهات الإنتـــاج، فهو ليس ملزما بشـــيء تجاه 
تســـويق العمل، كمـــا أن نجاحه أو فشـــله لن 
ينســـبان إليـــه، لـــذا تظـــل مســـؤوليته الفنية 
منحصرة في إمتاع الجمهور والاستمتاع معه 
بالتمثيـــل الحر الذي لا قيود فيـــه على التنقل 
من مســـاحة إلى أخرى بين مختلف الأدوار أيا 

كانت طبيعتها.
وللرجـــل الثاني مواصفات تختلف عن فتى 
الشاشـــة الأول الـــذي مـــن الحتمـــي أن يتمتع 
بكاريزما شـــعبية تسمح له بتحمل المسؤولية 
المطلقـــة عـــن العمل أمام الجميـــع، إلى جانب 
تمتعـــه بمواصفات شـــكلية تجعلـــه غالبا مثل 
أبطـــال الحكايـــات الشـــعبية عنـــد جمهـــوره 
باســـتثناء أبطـــال الأعمـــال الكوميديـــة التي 
تكون خفة الظل والحضور من مقومات إســـناد 
البطولـــة إليهـــم. كل هذه الصفـــات إلى جانب 
الموهبـــة -فـــي معظـــم الأحيـــان- تخلق حول 

البطـــل حالة من الوهج الذي قد يشـــوّش قليلا 
على الهفوات التي يقع فيها فنيا، وتمنحه أكثر 

من فرصة لتجاوز بعض السقطات الفنية.
بينمـــا الرجـــل الثاني لا يملـــك دائما نفس 
الجماهيريـــة ولا مواصفـــات الفتـــى الأول أو 
نفس القدرة على تســـويق موهبته ونجوميته، 
لـــذا يظل أداؤه القـــوي وحضوره الفني وليس 
التـــي  الشـــخصيات  مـــع  وتوحّـــده  الفـــردي 
يؤديها، وســـائله للاســـتمرار في مكانة شديدة 

الخصوصية والأهمية.
ومثابـــرة الرجل الثاني فـــي الأعمال الفنية 
وكفاحه من أجل التميّز عملة ذات وجهين، وجه 
مشرق باعتباره ضمانة حضوره، ووجه سلبي 
لأنه قـــد يكون من أســـباب أفول نجمـــه وقيام 
حروب غير معلنة ضد ظهوره على الشاشـــات، 
إذا وقع في براثن أبطال ضعفاء فنيا، وأنانيين 
لا يفضلـــون أن يظهـــر أحـــد في ”الـــكادر“ إلى 
جوارهـــم، فهزيمة البطل فـــي الأداء جريمة قد 
يدفع من اجتهـــد في دوره وارتكبها ثمنا غاليا 

من مستقبله الفني.
وفي كل الحالات إذا وقعت منافســـة معلنة 
أو خفيـــة بين بطل العمـــل والرجل الثاني فيه، 
ســـيكون انحيـــاز كل صناع العمـــل إلى البطل 
الـــذي يتم تســـويق العمل باســـمه وشـــعبيته 
وليس موهبته فقـــط، لذا يبقى الأمل في ظهور 
دراما قويـــة مرهونا بقبول أبطالهـــا لممثلين 
أقوياء إلى جانبهم لإثـــراء الأعمال بأداء ممتع 
مثل مـــا قدمه فتحـــي عبدالوهاب هـــذا العام، 

وحاز تقدير وثناء النقاد والمشاهدين.
وقـــدّم فتحـــي عبدالوهـــاب فـــي رمضـــان 
المنتهـــي حديثـــا حالـــة تعايـــش كامـــل مـــع 
الشخصيات التي جسّدها، سواء كرجل أعمال 

فاسد في مسلسل ”أبوعمر المصري“ أو ضابط 
أمن الدولة الشـــريف في ”عوالم خفية“ دون أن 
يقـــع في خطيئة التكـــرار أو التشـــابه بين أي 
منهما، وتفنـــن في الخروج عـــن الأداء الدارج 

بمشاهد لا يمكن إلاّ أن تنسب إليه وحده.
ويقـــول فتحي عبدالوهاب لـ“العرب“ ”فكرة 
البطولـــة المطلقة وهم كبيـــر، وما يعنيني هو 
تقديم الفن الذي يعيش، فبعد سنوات لن يتذكر 
النـــاس من كان البطل، فقط ســـتعلق بذاكرتهم 
شـــخصيات العمـــل ومن أجاد في تجســـيدها. 
وســـواء أكان دوره رجـــلا أول أم ثانيا في أي 
عمل يشـــارك فيه، من الضـــروري أن يكون في 
الـــدور مـــا يســـتفز ملكاتـــه كممثـــل ويضيف 

لخبراته“.
وهي نفـــس الحالـــة التي عاشـــها مؤخرا 
محمـــد ريـــاض الـــذي أثبـــت فـــي دور حلمي 
العجاتـــي فـــي مسلســـل ”رحيـــم“ أن التمثيل 
المخلص هو البطولـــة الحقيقية والعثور على 
مســـاحات جديدة ومختلفة للعطاء الفني، وهو 
ما قـــد يمنح الفنان في أي ســـن فرصة للبداية 

والوصول إلى مكانة جديدة.
وليـــس ضروريا أن تتوافـــر فرص الظهور 
للكثيـــر مـــن الموهوبين في الوقت المناســـب، 
وهو ما حدث مع ســـيد رجب الـــذي وصل إلى 

الـــدور الثاني فـــي معظم أعمالـــه القليلة، بعد 
أن تجاوز الســـتين من العمر الـــذي قضاه في 
رحلة فنية مســـرحية بلورته كممثل استثنائي، 
إلاّ أنها حرمته من بدايات مبكرة يستحقها في 
السينما والتلفزيون ولم يحصل عليها إلاّ بعد 
وصوله إلى منتصف الخمســـينات في مسلسل 
”موجة حـــارة“ للراحل أســـامة أنور عكاشـــة، 

ومنها انطلق كغول تمثيل.
وهـــذه البصمـــة مكنتـــه من نيـــل البطولة 
المطلقـــة فـــي مسلســـل ”أبوالعروســـة“، لكنه 
كان شـــديد الواقعية، وعاد إلى الـــدور الثاني 
وبرّر تلك العودة  في مسلسل ”نســـر الصعيد“ 
بقوله ”إذا انتظرت البطولة المطلقة  لـ“العرب“ 
في هذه السن لن أعمل لفترات طويلة، لذا أقبل 
ســـنة الحياة الفنية بضرورة تراجعي وإفساح 
المجـــال للنجوم الشـــباب، والفنـــان يجب ألاّ 
يشغله أي تصنيف أو تسميات لأدواره بل عليه 
أن يصـــب كل اهتمامه علـــى تأثيرها في العمل 

وقدرته على تلبسها جيدا“.
كذلك نجـــح صبري فواز فـــي الحفاظ على 
ما وصل إليـــه من توهج درامي للعام الخامس 
على التوالي بتقديمه دورا مساعدا في مسلسل 
و“أبوعمـــر المصري“، لتســـتمر حالة  ”رحيم“ 
التجلي الفني التي يعيشها، حيث سيطر بإتقان 
على جميع خيوط شخصية رجل الأعمال عماد 
في ”رحيـــم“، كما تحدّى قدراته، وهو يجســـد 
شخصية أســـامة بن لادن في مسلسل ”أبوعمر 
التـــي قدّمها بكل انســـيابية وعمق  المصري“ 

ودراسة واضحة لكل تفاصيلها.
وجـــاء أحمد أميـــن ودوره المســـاند لأكرم 
ليقدّم موهبة  حســـني في مسلســـل ”الوصية“ 

تمثيلية كوميدية جديدة لعالم الدراما.

دراما

تحمل الكثير من الأعمال الدرامية قيمتها من الممثل البطل الذي يرتبط المسلســــــل باسمه 
في الكثير من الأحيان، لكن بات كل عمل ناجح يقدّم عاملا مشــــــتركا وهو الرجل الثاني 
المســــــاند للبطل الذي أصبح أيقونة العمل، وســــــبب نجاحه في الغالب بسبب إتقانه الدور 

دون تحمل أي ضغوط.

ــــــر من قناة خليجية في  ــــــي ”مع حصة قلم“ الذي عرض على أكث لم يمر المسلســــــل الكويت
ــــــي المنقضي دون أن يترك أثره عميقا في المشــــــاهد الخليجي والعربي  الموســــــم الرمضان
عموما، وهو الذي طرح بأســــــلوب كوميدي لاذع واحدا من أخطر أمراض العصر، فقدان 

الذاكرة الجزئي، وما ينجر عنه من مشاكل للمريض والعائلة معا.

عندما يتحول مساند البطل إلى بطل.. ترتقي الدراما

مسلسل اجتماعي لاذع يثير حفيظة الكويتيين

[ وجوه تألقت في الستين وأخرى على طريق النجومية  [ مسؤولية الممثل الثانوي تنحصر في إمتاع الجمهور

طرح اجتماعي بحس كوميدي رغم الألم

صبري فواز أتقن دور {أسامة بن لادن} سيد رجب عرف النجاح بعد ما كبر

الممثل الثانوي لا يتحمل مسؤولية 

الأعمـــال التي يشـــارك فيهـــا أمام 

الجمهور وجهات الإنتـــاج، فالنجاح 

أو الفشل لا ينسبان إليه

 ◄

المسلســـل هوجم نتيجـــة احتوائه 

بالمجتمـــع  تليـــق  لا  ألفـــاظ  علـــى 

الكويتـــي، وتنـــم عن عـــدم احترام 

الصغير للكبير

 ◄
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سعد الفنان السوري تيم حسن بتصريح النجم جورج وسوف الذي أكد أنه تابع بشغف مسلسله 

الأخير {الهيبة – العودة} بعد عرضه على الفضائيات في رمضان الماضي.

قــــدم المطرب المصري محمد محســــن أغنية بعنوان {صندوق خشــــب} لتكــــون أغنية الحلقة 

الأخيرة من مسلسل {كلبش 2} للنجم أمير كرارة الذي عرض في رمضان المنقضي.

فتحي عبدالوهاب:

فكرة البطولة المطلقة 

وهم كبير، وما يعنيني هو 

تقديم الفن الذي يعيش



} شتوتغارت (ألمانيا) - عندما يصبح الجانب 
والتقنيات  العلمـــي  والاختصاص  الدراســـي 
التكنولوجية الحديثـــة عناصر مكمّلة لتكوين 
شخصية الطالب وصقل مواهبه بما يمكنه من 
مســـايرة الواقع والنظر إليه برؤية إصلاحية 
تُلغى جميع المحاذير وتصبح آلة الاشـــتغال 
على الحاضر وكيفية تغييره مطلبا أساســـيا، 
خصوصـــا إذا ما اقتـــرن كل ذلك مع وضع بلد 

منهك وفي حالة حرب مثل سوريا.
المســـألة لا تتعلـــق بجانـــب تنظيـــري أو 
مبالغـــة فـــي الوصـــف والإثـــراء وإنمـــا هو 
أمـــل يحـــدو مجموعة من الطلاب الســـوريين 
يواصلـــون تعليمهم في ألمانيـــا بالعودة إلى 
بلدهـــم ومحاولـــة تغييـــر الواقع فـــي بعض 

المناطق التي أصبحت محررة بالكامل.
ويخطط كرم للقيام برحلة جوية فوق مدينة 
تدمر التـــي تعرضت للدمار من جراء القصف، 
وهو مزوّد بماســـحات ضوئيـــة لإنتاج نماذج 
ثلاثية الأبعاد للكنـــوز الثقافية التي تعرضت 
للتدميـــر. ويقـــول كرم الـــذي يبلغ مـــن العمر 
29 عامـــا ويقيم حاليا في مدينة شـــتوتغارت 
الألمانيـــة ”آمـــل أن يأتي هذا اليوم ســـريعا، 

ولكن لا يستطيع أحد التكهن بموعده“.
وحصـــل كرم الـــذي جاء مـــن مدينة إدلب 
الســـورية علـــى درجة الماجســـتير فـــي علم 
هندســـة المســـاحة الرقميـــة، الـــذي يتناول 

وضع الخرائط باســـتخدام الوســـائل الرقمية 
إلى جانب قيـــاس وإدارة البيانات العمرانية، 
وهو تخصص يشـــمل التصوير المساحي من 
الجو والملاحـــة البحرية والجوية والتقنيات 

الخاصة بالطيران.

وحصـــل الكثيـــر من زملائه علـــى وظائف 
في شـــركتي دايملر وبوش الألمانيتين، حيث 
اجتذبتهـــم مشـــروعات الشـــركتين لتطويـــر 
ســـيارات ذاتية القيـــادة، غير أن كـــرم يمتلك 

خططا أكثر طموحا واتساعا.
والباحـــث  الأســـتاذ  ”العـــرب“  وســـألت 
والجغرافيـــا  الجويـــة  الخرائـــط  علـــم  فـــي 
الرقميـــة والتطبيقية بكلية العلوم الإنســـانية 
الســـمعلي  حمـــودة  بتونـــس  والاجتماعيـــة 
حول الاختيـــار الأمثل لمثل هـــذه المعالجات 
الميدانية والطرق لمعالجـــة الواقع الميداني 

خصوصا في حالات الحرب. فأشار السمعلي 
إلى أنـــه يمكن الاعتماد علـــى محركات غوغل 
إرث وغوغـــل مابس مع مقارنـــة للوضع الذي 
كانت عليـــه المنطقة المطلوب دراســـتها قبل 

تلك الفترة لقياس الفارق بين الحالتين.
ويقـــول عمر بالهـــادي، البروفيســـور في 
الجغرافيا البشـــرية بكلية العلوم الإنســـانية 
بتونس لـ“العـــرب“، إن ”التطور التكنولوجي 
الحديث ســـمح باســـتحداث العديـــد من نظم 
المعالجـــة الميدانيـــة فـــي حـــالات الحـــرب 
والتغيـــرات المناخية الكبيرة“، وهو ما يمكن 
أي باحـــث مـــن تشـــخيص مختلـــف الأضرار 
التي تلحق بالمجال واستكناه الطرق المثلى 

لتغيير ملامحه.
ويعلق الســـمعلي بقوله ”أهم التجهيزات 
الممكنـــة الآن هـــو الليـــدار الـــذي يمكـــن من 
تحديد المـــدى عن طريق الضـــوء أو الليزر“، 
وهـــي تكنولوجيا استشـــعار عن بعـــد مرئية 
باســـتخدام نبضات من الضوء، عادة ما تكون 
أشعة ليزر، ويتم عن طريقها حساب المسافات 

أو خصائص الأهداف المرصودة.
ولكن ما هو الشـــيء المشترك الذي يجمع 
بين هؤلاء الطلاب، إنها الرغبة في العودة إلى 
بلدهم ســـوريا بعد انتهاء الحرب والمساعدة 
بفاعلية في تشـــكيل مســـتقبلها. غير أن هناك 
تســـاؤلا يدور حول احتمـــال أن يغير الطلاب 
رأيهم حـــول هذا الهدف. ويرد كـــرم على هذا 
التســـاؤل بقولـــه إن ”هذه المنحة الدراســـية 
تقوم علـــى الثقـــة، ونحن نتحمل مســـؤولية 
كبـــرى“، وكانـــت لـــدى كـــرم دائمـــا رغبة في 
العودة إلى ســـوريا بأسرع ما يمكن، ويضيف 
”أســـرتي والكثير من زملائـــي لا يزالون هناك، 

وقطعا أرغب بشـــدة في رؤيتهـــم مرة أخرى“. 
وتقـــول طالبـــة ســـورية أخرى فـــي البرنامج 
تدعى تســـنيم بركات ”كل واحد منا يعتقد أن 
تخصصه ووظيفته هما الأكثر أهمية بالنسبة 
إلى عملية إعادة إعمار سوريا، كما يتصور كل 
منا مستقبلا لبلدنا بشكل مختلف عن الآخر“.

ويعلـــق ميكائيـــل كرامـــر، وهـــو أســـتاذ 
محاضر فـــي التصويـــر الفوتوغرافي بمعهد 
شتوتغارت، قائلا ”تجب زيادة عدد هذه المنح 

الدراسية وتوسيعها بشكل أكثر قوة“.

ويصـــف كرامـــر، الـــذي عمـــل مـــع بعض 
الطلاب السوريين بمعهد التصوير المساحي 
من الجو بشتوتغارت، المشاركين في المنحة 
الدراسية الذين قابلهم بأنهم على درجة عالية 
من التأهيل وقـــوة الدافع، ويقول إن موضوع 
علـــم هندســـة المســـاحة الرقميـــة موجه إلى 
الطـــلاب الذين يأتون من دول أخرى، ويضيف 
”منـــذ فترة طويلة كان لدينـــا نحو 40 طالبا في 
كل فصـــل دراســـي ســـنوي، والآن تقلص هذا 

العدد إلى 20 طالبا فقط“.
ويرجع أحد أســـباب هذا التراجع في عدد 
الطلاب إلى رســـوم التعليم التـــي يتعيّن على 
الطلاب الأجانب أن يســـددوها في شتوتغارت 
بعكـــس الوضع فـــي مدن ألمانيـــة أخرى مثل 

برلين وميونيخ.

} الربــاط - عاد النقاش فـــي المغرب مجددا 
حـــول مجانيـــة التعليـــم فـــي ظل اســـتعداد 
الحكومة لمناقشة مشروع قرار يضيف رسوما 
جديدة للتسجيل في بعض شعب الماجستير 
المتخصصـــة باقتـــراح مـــن وزيـــر التربيـــة 

الوطنية المغربي سعيد أمزازي.
وتتجـــاوز الرســـوم الجديـــدة التي تعتزم 
وزارة التربيـــة الوطنيـــة فرضها 4 آلاف دولار 
بالنســـبة إلـــى العامليـــن في ســـلك الوظيفة 
العموميـــة و5 آلاف دولار للعاملين في القطاع 
الخـــاص بينما لا يزال التـــداول حاصلا حول 
الرســـوم التي ســـتفرض على بعـــض الطلاب 

ممن تتوفر عائلاتهم على دخل مرتفع.
وأمزازي، الذي سبق وشغل منصب رئيس 
جامعة محمد الخامـــس (حكومية) بالعاصمة 
الربـــاط قبل تعيينـــه وزيرا للتربيـــة الوطنية 
في 22 ينايـــر الماضي، كان أول رئيس جامعة 
مغربية يفرض رسوما للتسجيل ببعض شعب 
الماجســـتير المتخصصة، وعقد شراكات مع 
القطاع الخاص في شـــعب ماجســـتير أخرى 

ذات علاقة بالتسويق والاقتصاد.
وبحســـب بعض المصـــادر، فـــإن تجربة 
الرســـوم يمكن أن تتوســـع لتشـــمل جامعات 
مغربيـــة أخـــرى، وهو الأمر الـــذي يتزامن مع 
إثـــارة أعضاء مـــن المجلس الأعلـــى للتربية 
والتكوين (جهاز استشـــاري حكومي) لقضية 
مجانيـــة التعليم بعدما خمد النقاش بشـــأنه 

لفترة.
وســـبق للمجلس الذي يترأسه المستشار 
الملكـــي عمر عزيمـــان أن فجر الجـــدل بعدما 
التعليم تدريجيا. وكان  طالب بـ“خصخصـــة“ 
ذلك في نوفمبـــر 2016، حينها اقترح المجلس 
الأعلى في اجتماع حضره ممثلو المجلس (من 
الحكومـــة والأحزاب والنقابـــات والمجالس) 
فرض رسوم تسجيل على العائلات الميسورة 

من الثانوية إلى الجامعة.
وأثار هذا المقترح موجة احتجاج ورفض 
فـــي البلاد، عبّـــرت عنها الأســـر إلـــى جانب 

النقابات والجمعيات المهنية.
وفي يناير الماضي عاد المجلس الحكومي 
ليصادق على مشـــروع قانون لإصلاح التعليم 

ينص على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات 
التعليـــم العامة على طـــلاب المرحلة الثانوية 
تطبيقـــه  إن  الحكومـــة  تقـــول  والجامعيـــة، 

سيقتصر على الأسر الميسورة.
وتتهـــم النقابـــات التعليمية فـــي المغرب 
الحكومـــة بـ“الإجهـــاز على مجانيـــة التعليم 
من خلال مشـــروع قانون يفرض رســـوما على 
التعليـــم بمؤسســـات الدولة“، فيمـــا يأتي رد 
الحكومة بأن ”الأســـر الميسورة وحدها دون 
الفقيرة والمتوســـطة ســـتكون معنيـــة بهذه 

الإجراءات“.
وكان مصطفـــى الخلفـــي، الناطق باســـم 
الحكومـــة قال خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده 
بالعاصمـــة الربـــاط فـــي ينايـــر الماضي، إن 
مشـــروع القانون ســـيتم عرضه على اجتماع 
مقبـــل للمجلـــس الـــوزاري يرأســـه العاهـــل 
المغربي الملك محمد السادس للمصادقة عليه 
قبل طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت 

عليه دون تحديد موعد لذلك.
ويقـــول الخلفي إنه بموجـــب هذا القانون 
”تضمن الدولـــة مجانية التعليم الإلزامي الذي 
يشـــمل التعليم الأولـــي للأطفـــال المتراوحة 
أعمارهم بين 4 و6 سنوات والتعليم الابتدائي 

والتعليم الإعدادي (أي من 4 إلى 15 عاما)“.
واعتبـــر المتحدث الحكومـــي أن ”إصلاح 
التعليـــم أولويـــة وطنيـــة ملحة ومســـؤولية 

مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع 
المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين 
وغيرهـــم مـــن الفاعليـــن في مجـــالات الثقافة 

والإعلام والاتصال“.
بدأ  والنقـــاش حـــول ”مجانيـــة التعليـــم“ 
المخطـــط  منـــذ  بالتحديـــد  عنـــه  الحديـــث 
الاســـتعجالي (برنامج لإصلاح التعليم أطلق 
عـــام 2009) الذي لا يزال موضع اتهام وملفاته 
لا تـــزال رائجـــة أمـــام القضاء بســـبب تبديد 
الميزانية (أحال المجلس الأعلى للحســـابات 
الذي يُعنـــى بمراقبة المال العام بعض ملفات 

هذا المخطط إلى القضاء).

وحينها قال أحمد أخشيشن وزير التعليم 
السابق (2007 و2012) إن إلغاء مجانية التعليم 

صار أمرا ضروريا.
ويقول نجيب أقصبي، الأســـتاذ الجامعي 
والمحلـــل الاقتصـــادي، إن ”إلغـــاء مجانيـــة 
التعليم هو مطلب قديم للبنك الدولي والمغرب 
لم ينفذه خوفا مـــن الاحتجاجات الاجتماعية 

لكنه يســـعى إلى تحقيق ذلك على مراحل دون 
أن يكون قرارا يتخذ دفعة واحدة“.

ويضيف ”هذا واحد من مظاهر السياســـة 
النيوليبرالية للحكومة التي تروم القضاء على 
القدرة الشرائية للمواطنين وأرى أن الحكومة 
تسير بخطوات ثابتة نحو خوصصة التعليم 
العمومي والإجهاز بشـــكل كامل على المدرسة 

العمومية“.
ويـــرى إســـماعيل العمـــري، الباحـــث في 
قضايـــا التعليم ”أن مشـــروع القانـــون أحيا 
ـــجال القديم الحديث حـــول إلغاء مجانيّة  السِّ
التعليم، والذي ســـيؤدي إلى إقبار المدرســـة 
العموميـــة، وســـيمهد للإجهـــاز علـــى فئات 
عريضة من أبناء الطبقة الفقيرة والمتوســـطة 
الذين ســـيكون مصيرهـــم الحرمان والانقطاع 

عن الدراسة“.
وبينما يؤكد نجيب أقصبي الذي ســـبق له 
أن اشتغل مع البنك الدولي أن المشروع غايته 
الأولى والأخيـــرة ضرب الطبقة المتوســـطة، 
يـــرى العمري أن ”تجربة تســـليع وخوصصة 
التعليم أثبتت فشـــلها فـــي النهوض بالقطاع 
التربوي وتحولت المدارس الخصوصية إلى 
أوكار للمتاجرة والسمسرة بأحلام المتعلمين 
على حساب الجانب المعرفي وأضحى القطاع 
الخاص يخيف الأســـر بشـــكل كبيـــر لارتفاع 

تكاليفه“.
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أحمد أخشيشن:
إلغاء قانون مجانية 

التعليم صار أمرا ضروريا 
ولا حياد عنه

[ جدل قديم جديد يعيد السجال حول خصخصة التعليم للواجهة  [ تخوف من توسع تجربة الرسوم لتطال الطبقات الضعيفة

فرض رسوم التسجيل يجدد النقاش حول مجانية التعليم في المغرب

لا مساس بالتعليم العمومي

مصطفى الخلفي:
بموجب هذا القانون 

تضمن الدولة مجانية 
التعليم الإلزامي

حمودة السمعلي:
التطور التقني يمكن 

من كشف وضع المدن 
والمقارنة في ما بينها

ــــــكاد الجدل لا يتوقف فــــــي المغرب حول  ي
ــــــة ”مجانية التعليم“ فــــــي كل مرة يتم  قضي
فيها فرض رســــــوم تســــــجيل جديدة على 
الطلاب. وفيما تتمســــــك الحكومة بإلزامية 
هذه الرســــــوم وتؤكد أنها لا تمس ســــــوى 
ــــــراء أن فرض  الفئات الميســــــورة، يرى خب
رسوم جديدة غايته ضرب الطبقة المتوسطة 

وفتح الطريق أمام خصخصة التعليم.

ــــــا إلى موعد  يخطــــــط العديد من الطلاب الســــــوريين ممن يواصلون دراســــــتهم في ألماني
عودتهم النهائية إلى بلدهم متســــــلحين بالتخصصات العلمية التي تشبعوا بها في مجال 
الطوبوغرافيا والعلوم الجوية وغيرها والتي يرون أنها تمكن من تشخيص الواقع الميداني 
بعد انتهاء الحرب، يحدوهــــــم في ذلك حلم بالنهوض بدولتهم وتقديم الدعم لها وإعدادها 

مجددا لطور البناء.

تأهيل المدارس يعزز 
فرص التعليم بالمغرب

} شفشــاون (المغــرب) - يتحـــدى طلاب 
وصعوبـــة الجبـــال وبـــرودة الطقـــس في 
المنطقـــة الواقعة قـــرب مدينة شفشـــاون 
شمالي المغرب من أجل الالتحاق بالمدرسة 

طمعا في إكمال مسيرتهم الدراسية.
الوعرة  الطبوغرافيـــة  المســـالك  ورغم 
يأتـــي الطلاب مـــن كل صوب إلى مدرســـة 
عمـــر بن الخطاب للتعليـــم التي تحتضنها 
قرية جبليـــة وعرة تدعى ”بـــاب برد“، تقع 
على منحدرات جبال إقليم شفشـــاون حيث 
تجـــذب المئات مـــن الطلاب الذيـــن تركوا 

منازلهم والتحقوا بها طلبا للعلم.
لـــوزارة  التابعـــة  المدرســـة  وفتحـــت 
الأوقـــاف المغربية أبوابها عـــام 2001 أمام 
الطلاب مـــن مختلف الجنســـيات من أجل 
متابعـــة الدراســـة الأكاديمية فيهـــا، ومنذ 
ذلك الحيـــن تخرج منها المئات من الطلاب 
الحاصليـــن علـــى تكويـــن علمـــي يؤهلهم 
للالتحاق بمختلف جامعات وكليات البلاد.
ويقـــول المدير العام للمدرســـة الأمين 
بنعليلـــو اللنجـــري ”بدأت هذه المدرســـة 
العمل بنظـــام التعليم العتيق ســـنة 2001، 
وبالرغـــم مـــن وجودهـــا في منطقـــة نائية 
جدا إلا أن ذلك لـــم يمنع المئات من الطلبة 
والطالبات من الالتحاق بصفوف المدرسة 

من أجل متابعة دراستهم“.
ويوضح مدير المدرســـة أنـــه ”انطلاقا 
من الحاجة الماســـة إلى تخريج العالمات، 
فتحت المدرســـة ســـنة 2014 جناحا خاصا 

بالإناث من أجل متابعة الدراسة“.
وتوفـــر المدرســـة إضافة إلـــى التعليم 
جميـــع  فـــي  الدراســـة  إمكانيـــة  الدينـــي 
المستويات الدراســـية ابتداء من المرحلة 

الابتدائية إلى غاية الثانوية العامة.
ويقول اللنجري ”تدرس بهذه المدرسة 
حتـــى  الابتدائـــي  مـــن  المســـتويات  كل 
الثانوي وتؤهـــل شـــهادة الثانوية العامة 
الصـــادرة عنها لإكمال الدراســـة الجامعية 
فـــي الجامعات المختلفة، كمـــا تخول هذه 
الشـــهادة لحاملهـــا ولوج معاهد الشـــرطة 

ومناصب العدل وغيرها“.
ويقـــول عبدالواحد يخلـــف، أحد طلاب 
المدرســـة، ”التحقـــت بالمدرســـة رغبة في 
تعلـــم العلـــوم إلا أننـــي أتابـــع فـــي نفس 
الوقت دراســـة العديد من المـــواد الأخرى 

كالرياضيات والفلسفة واللغات وغيرها“.
وحول تجهيزات المدرســـة لاســـتقبال 
الطلاب يضيـــف ”بالرغم من وعورة المكان 
إلا أن تجهيـــزات المدرســـة ســـواء علـــى 
مســـتوى المبيـــت أو الدراســـة خففت من 
قســـاوة الظـــروف، إضافة إلـــى أن وجود 
معلمين متميّزين شجعني على الاستمرار“.

تنامي التطور التكنولوجي يعزز فرص طلاب سوريا لتغيير واقع بلدهم

تركيز تام على الدرس

[ التخصصات العلمية سلاح لتشخيص واقع سوريا وإعدادها للبناء



} برليــن - أثـــار تنصيـــب وكالـــة الأناضـــول 
التركية الرســـمية نفسها، ”جهازا استخباريا“ 
يطـــارد المعارضيـــن، بدلا من القيـــام بالمهمة 
الصحافيـــة الأصليـــة وهـــي متابعـــة الحدث 
وتقييمه والتعبير عنه عبر معلومات موثّقة من 
مصادر لها مصداقية عالية، انتقادات إعلامية.

وفي أرض غير الأرض التركية، قالت وكالة 
الأناضـــول التركيـــة الرســـمية إن طاقما يتبع 
لها قام بمطاردة أحد المعارضين الرئيســـيين 
المتهميـــن في المحاولـــة الانقلابية التي تتهم 
الســـلطات التركيـــة منظمـــة فتـــح اللـــه غولن 

بالتخطيط لها.
وأوردت الوكالـــة، الأربعـــاء، تقريـــرا قالت 
فيه إن أحد مراســـليها في ألمانيا تلقى مؤخرا 
رســـالة تفيـــد بوجود عـــادل أوكســـوز، الرجل 
الثاني فـــي منظمة فتح الله غولـــن داخل أحد 

المنازل في العاصمة برلين. 
وأضافت ”فور تلقي الرســـالة، توجّه طاقم 
من مراســـلي الأناضـــول إلى العنـــوان الكائن 
بمنطقـــة نيوكولـــن فـــي برليـــن، ليتحققوا من 
صحة ما ورد في الرسالة. وكان مُرسل الرسالة 
قد ذكر بأنّ أوكسوز يقيم في دار شخص يدعى 

يشار“.

ولدى وصوله المبنـــى المذكور عنوانه في 
الرســـالة، شـــاهد طاقم الأناضول اسم ”يشار“ 
مســـجلا علـــى جـــرس إحـــدى شـــقق البناية 
المذكـــورة. وقام طاقم الأناضـــول بقرع جرس 
منزل المدعو ”يشار“، لكنّ أحدا لم يفتح الباب.

وعقب ذلك ســـأل مراســـل الأناضول سكان 
المبنى عن الشـــخص الذي يحمل اسم ”يشار“، 
فأجمـــع قاطنو المبنـــى على أنهـــم لا يعرفون 

شخصا بهذا الاسم. 

يذكـــر أن تركيا كانت أرســـلت في منتصف 
أغســـطس 2017، مذكرة إلى السلطات الألمانية 
تطالب بتســـليم أوكســـوز، المطلوب البارز في 

منظمة غولن.
وكانت وكالـــة أنباء الأناضـــول الحكومية 
التركية فعلت هذا أكثـــر من مرة معرضة حياة 
عدد من المعارضين الأتراك في المهجر للخطر.
وكانـــت الأناضول قد نشـــرت مقطع فيديو 
لزوجة أحد المطلوبين لأنقرة بتهمة ”الانقلاب“ 
على أردوغان في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

والتقطـــت كاميـــرا وكالـــة الأنبـــاء صورا 
للمواطنة التركية أينور أوكســـوز ســـرّا، وهي 
زوجـــة عادل أوكســـوز. ويعد تصرف مراســـل 
وكالـــة الأناضول مخالفـــا لقانـــون ”التنصّت 
في ولاية نيوجيرســـي  والمراقبة الإلكترونية“ 
والـــذي ينص على تجريم تصوير أحد من دون 

موافقته، فضلا عن تجريم نشر المادة.
وليست هذه المرة الأولى التي يرتكب فيها 

مراسل للأناضول مثل هذا الفعل.
واســـتنادا لموقع ”الحرة“ الأميركي فقد تم 
العام الماضي التقاط فيديو للمعارض التركي 
والأســـتاذ في جامعـــة يوتا أمر الله أوســـلو. 
ويظهر أوسلو في الفيديو رافضا التصوير مع 

مراسل الأناضول وسط إصرار الأخير.

ويقـــول أوســـلو لموقـــع الحرة ”مـــا رأيته 
فـــي الفيديو لم يحدث لي وحـــدي بل لعدد من 
المعارضيـــن فـــي الخارج، لدرجـــة أن بعضهم 
تلقـــى تهديـــدات من جانـــب مؤيـــدي أردوغان 
عندما علمـــوا بعناويـــن منازلهـــم“. ويضيف 
”هناك سياســـة تتبعها الحكومـــة التركية وهي 
كشـــف عناويـــن المعارضين لوســـائل الإعلام 
والتـــي تعرضها بدورها أمـــام العالم، فيتوجه 
مؤيدو أردوغان والعدالـــة والتنمية إلى منازل 
هـــؤلاء، توجه العديد مـــن مؤيدي أردوغان إلى 
منزلي وهددوني أنا وعائلتي.. حدث هذا نحو 

10 مرات“.
ويؤكد أوسلو ”تعرض أيضا معارضون في 
الدنمارك لمثل هـــذا، وصلتهم تهديدات بالقتل 

من جانب مؤيدي أردوغان“.
ويشـــير في تصريحاته لموقع ”الحرة“ إلى 
العلاقات القوية بين وكالة الأناضول والسفارة 

التركية في واشنطن وعدة عواصم أخرى.
ويحيل أوسلو نشاط الوكالة الإخبارية إلى 
إعـــادة الهيكلة التي أجرتها فيهـــا المخابرات 
التركية في عام 2011 و2012 بأوامر من أردوغان 

حتى أصبحت ذراعا تابعة لها.
وكان تقريـــر لهيئـــة الإعـــلام والصحافـــة 
التابعـــة لرئاســـة الـــوزراء التركية كشـــف أن  

الأخيرة قامت خلال عام 2014 باســـتقطاع مبلغ 
144 مليـــون ليرة تركية مـــن ميزانيتها البالغة 
197 مليون ليرة تركية لصالح وكالة الأناضول 
للأنبـــاء، وأن إجمالي التحويلات التي حصلت 
عليهـــا الوكالة في 8 ســـنوات وصلت إلى 715 
مليـــون ليرة تركيـــة، ووجه ديوان المحاســـبة 

انتقادا للحكومة في هذا الصدد.
وعلـــى الرغـــم من اعتبـــار نفســـها ”وكالة 
مستقلة“ بنسبة 90 بالمئة عن القرار الحكومي، 
أن  إلا  أولا،  تركيـــا  لمصلحـــة  وخضوعهـــا 
المعارضـــة التركية ترى فـــي وكالة الأناضول 
وسيلة لنشر سياســـة وميول أردوغان، وتنتقد 
بعدهـــا التام عن الحياد، فهـــي لا تغطي أخبار 

المعارضة مثلما تغطي أخبار الحزب الحاكم.
ويصـــف نائب حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعـــارض طورجوت ديبك، وكالـــة الأناضول 
بأنهـــا مجـــرد أداة في يـــد أردوغـــان، إذ تقوم 
بتعيين الموالين له في كوادرها كما تســـتخدم 

كوسيلة للضغط على صحف المعارضة.
وكانـــت المحاولة الانقلابيـــة فرصة ذهبية 
لأردوغـــان للتضييق على حرية التعبير. ويقبع 
في الســـجن المئات مـــن الصحافيين والكتاب 
بعد إغلاق صحفهم وإذاعاتهم وحتى القنوات 

التلفزيونية المعارضة.

ميديا
 [ أعمال الوكالة الإخبارية منافية للقوانين ولأخلاقيات المهنة  [ الوكالة تتجسس على المعارضين في الخارج معرّضة حياتهم للخطر 

وكالة الأناضول التركية تحمل أجندة معلنة خدمة لأردوغان

”ســــــلامة الضيف أو المصدر“.. هي إحدى 
أهــــــم قواعد مهنة الصحافــــــة حول العالم. 
ولكن يبدو أن مؤسســــــات إعلامية لم تعد 
تلتزم بهــــــا إرضاء للممول أو لنظام الحكم 
ــــــت وكالة الأناضول  فــــــي الدولة مثلما فعل
ــــــة، التي يتهمهــــــا معارضو الرئيس  التركي
التركــــــي رجــــــب طيب أردوغــــــان بتعريض 

حياتهم للخطر.

ظهور مرشح رئاسي 
مسجون على التلفزيون

} أنقــرة - ظهر صـــلاح الدين دميرطاش، 
مرشح المعارضة التركية الموالية للأكراد 
في انتخابات الرئاســـة والمسجون حاليا، 
على شاشات التلفزيون الأحد لأول مرة منذ 
أكثر من عام ونصف العام، حيث ألقى كلمة 
في إطار حملته قبل تلـــك الانتخابات التي 

تجرى الأسبوع المقبل.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي اختار 
الشهر الماضي دميرطاش مرشحا رئاسيا 
له، وهو مســـجون منذ نحو 20 شهرا بتهم 
أمنية ويواجه حكما بالسجن يصل إلى 142 

عاما في حال إدانته.
وكان دميرطـــاش طلب في وقت ســـابق 
مـــن وزارة العدل التركيـــة أن يوجه دعايته 
الانتخابية للناخبين من ســـجنه، وأرســـل 
طلبـــا إلـــى اللجنـــة العليـــا للانتخابـــات، 
وقررت الأخيرة تســـجيل كلمته من السجن 

الموقوف فيه.
واضطـــر دميرطـــاش، وهـــو واحد من 
أبرز الساســـة في تركيا، إلـــى إدارة حملته 
من خلال وســـائل التواصل الاجتماعي من 
زنزانته في مدينة أدرنة شـــمال غرب البلاد 
في حين تشـــبّعت وســـائل الإعلام التركية 

بتغطية للرئيس طيب أردوغان ووزرائه.
وفـــي كلمة بثتهـــا محطـــة ”تي.آر.تي“ 
الحكومية لمدة عشـــر دقائـــق وهو حق له 
بموجـــب قانون الانتخابات، قال دميرطاش 
إن التصويـــت لصالـــح أردوغـــان وحزبـــه 
العدالـــة والتنمية ســـيعني وضـــع مصير 

البلاد ”بين شفتي رجل واحد“.
وأضـــاف ”الســـبب الوحيد فـــي أنني 
مازلـــت هنا هو أن حـــزب العدالة والتنمية 
مرعـــوب مني“، مؤكـــدا ”يعتقـــدون أن من 
الشـــجاعة تقييدي هنـــا والذهاب من مكان 

إلى مكان لنشر الاتهامات ضدي“.
وأضـــاف ”إنهـــم ينتهكـــون الدســـتور 
علانيـــة بالإعـــلان بأننـــي مذنـــب رغم عدم 
وجـــود حكـــم بالإدانـــة ضـــدي ويحاولون 

توجيه الرأي العام من خلال تضليلهم“.
وســـتمثل الانتخابـــات المبكـــرة الأحد 
المقبل إيذانا بالتحول إلى نظام رئاســـي، 
وهو ما تمت الموافقـــة عليه بفارق ضئيل 

في استفتاء العام الماضي.

تبنى رياضيو الوطن العربي (لاعبون ومعلقون وقانونيون) مبادرة لإيصال رســـائل احتجاجية إلى أمين عام اتحاد كرة القدم 
{الفيفا} ضد مجموعة قنوات بين ســـبور القطرية، إثر تعمد مذيعيها ومعلقيها ومحلليها إقحام التعليقات السياســـية في 

برامجها الرياضية وأستوديوهاتها التحليلية وخلال مجريات المباريات. 

◄ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وسائل الإعلام المحلية، بعدم التطرق 

إلى الجرائم خلال كأس العالم من أجل 
رسم صورة أفضل للبلاد. وأصدر العقيد 
المركزي في المنطقة الفيدرالية تعليمات 

للشرطة الروسية، بعدم نشر أي أخبار 
عن الجريمة حتى نهاية يوليو، أي بعد 

أسبوعين من انتهاء المنافسات.

◄ انتقد موقع ”وانيون ”الإخباري 
الساخر مارك زوكربيرغ وموقعه 

فيسبوك بقوة، إذ تم تثبيت 4 مشاركات 
مناهضة لفيسبوك في أعلى صفحته 

الرئيسية الجمعة الماضي. ونشر 
الموقع نحو 11 قصة عن فيسبوك منذ 
الخميس الماضي، مع التركيز على كل 
شيء يتعلق بفيسبوك ومؤسسه، بدءا 
من مبادرة زوكربيرغ الخيرية وصولا 

إلى إعلانات اعتذار الشركة.

◄ أصدر المركز العراقي لدعم حرية 
التعبير ”حقوق“، بيانا أعلن فيه 

توثيقه 33 انتهاكا ضد حرية التعبير 
في البلاد في النصف الأول من 2018 

تضمنت مذكرات قبض وأحكام بالسجن 
واعتداءات من قوات أمنية ومجهولين 
واعتداء بالضرب على طواقم القنوات 

الفضائية وغيرها.

◄ أكد رئيس الوزراء الأسترالي، 
مالكوم تيرنبول، الاثنين أنه سيتحدث 

مع المسؤولين في شركة الاتصالات 
المسؤولة عن بث مباريات بطولة كأس 

العالم بسبب حصول بعض الأعطال 
التي أغضبت الجماهير الأسترالية. 
وقام ألين ليوي، المسؤول التنفيذي 

لشركة ”أوبتوس“ التي تمتلك حقوق بث 
مباريات المونديال، بالاعتذار للجماهير 

الأحد، بعد حدوث عدة أعطال أعاقت 
استمرارية بث مباريات البطولة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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اب المقالات
ّ
كرة القدم تشعل التغريدات وتوقظ كت

} من النادر أن تلتقي وسائل التواصل 
الاجتماعي والصحافة والفضائيات ومواقع 
الإنترنت على متابعة أحداث تستمر شهرا 
كاملا وتصل أصداؤها إلى ما هو أبعد من 
ذلك، تلك هي واقعة المونديال المتواصلة 

فصولها.
لا شغل يشغل كل تلك الوسائط سوى 

ملاحقة المستجدات في شأن بطولة أممية 
تجمع الملايين من البشر حول نقطة واحدة 
وهي تحقيق هدف في الملعب والفوز بكأس 

العالم.
هنا موسكو وهنا الصراع الرياضي/

السياسي/الإعلامي، صراع بين الفرق 
المتنافسة وسرعان ما تنتقل العدوى إلى 
عالم السياسة ويظهر رؤساء وملوك دول 

وحكومات وهم يرتدون قمصان فرقهم 
المتبارية لبث الحماسة في نفوس لاعبيهم.

كأنها دبلوماسية ذات فحوى رياضي تلك 
التي تتحكم بالمشهد.

عمّق ذلك -عربيا- ما جرى من تصويت 
في داخل الكونغرس العالمي لرياضة كرة 

القدم للدولة أو الدول التي سوف تنظم 
البطولة العالمية بعد 8 سنوات من الآن.
اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي، 

تويتر خاصة، بسجالات عربية-عربية في 
شأن الدول العربية التي تخلت عن التصويت 

للمغرب وأحقيته بتنظيم تلك البطولة.
ما لبث الأمر أن انسحب على من 

يشجع ومن يشمت في الفرق العربية لاعبة 
وخاسرة.

لم يعد أي مستخدم لوسائل التواصل 
الاجتماعي ولا متصفح للإنترنت ولا مشاهد 

اليومي  للفضائيات بمنأى عن ”القصف“ 
المرتبط بمستجدات النزال.

ظاهرة فريدة ولا تتكرر كما لم يكن لها 
وجود في مثل هذه الكثافة كما هي اليوم.

الهواتف النقالة الذكية والمنصات 
التواصلية وفرت فضاء تفاعليا واسعا مع 

مجريات السّجال.
وحتى الجمهور المتعلق بالشاشات 

ويتابع المباريات فإنه لم ينقطع عن التغريد 
المتلاحق وكتابة الخواطر والتعليقات، وهو 

ما بين مؤازر وصديق وعدو ومحايد.
وسط هذا السجال يسأل عابر سبيل في 
ظل هذا الجو المشحون سؤالا محددا: أنت 
مع من؟ ومن تشجع من الفرق المتبارية؟

التصويت لا ينقطع في مواقع التواصل 
الاجتماعي وعلى الشاشات وفي مواقع 

الإنترنت، والصحافة الرياضية لا تكاد تلتقط 
أنفاسها لأن الجديد الذي تنشره ما يلبث أن 

يصبح قديما بعد ساعات قلائل.
كتّاب المقالات في الشأن الرياضي 

يلاحقون الزمن فقد أيقظتهم البطولة مما 
كانوا فيه، كانوا يكتبون مقالات أسبوعية 
لا تصبح ميتة بمرور بضعة أيام، أما الآن 

فالمقال يمكن أن يموت بعد ساعات لأن هناك 
جديدا يجب الكتابة عنه.

حتى كتّاب الأعمدة السياسية ومقالات 
الرأي صار بعضهم يعرّج مضطرا فيعلق 
عما جرى وخاصة عربيا من سجالات لم 

تنته.
الجيل المنفعل من الشباب خاصة لم 

يعد من السهل إرضاؤه، ولهذا تجده بطل 
ساحات التواصل الاجتماعي بلا منازع لا 

ينقطع عن التغريد ولا التدوين.

وسائل التواصل الاجتماعي تحولت 
إلى ما يشبه الصحافة الرقمية التفاعلية 

المفتوحة في كل الاتجاهات ووجد الشباب 
ضالتهم في تجيير مواقفهم وتقييماتهم مع 

هذا الفريق وضد ذاك.
لغة الصورة هي الأخرى احتلت مساحة 

واسعة ونجوم الكرة صارت صورهم لزوم ما 
يلزم بشكل يومي وبين ساعة وأخرى.

نجوم الكرة اللامعون صاروا هم أنفسهم 
نجوم الإعلان التجاري بلا منازع وامتلأت 

المدن بتلك الإعلانات التجارية وتدفقت 
أموال إعلانية كبيرة في جميع الاتجاهات.

الجمهور العريض وبسبب تلك المرونة 
العالية التي توفرها وسائل التواصل 

الاجتماعي صار قسم كبير منه ينتمي إلى  
المحللين الرياضيين الذين يفتون في كل ما 

يحلو لهم.
الظاهرة العالمية هذه لا تختلف في 

شأنها عن شعوب أخرى غير العربية بل 
إن الإعلام والصحافة والحملات الإعلانية 

وشركات الدعاية وجدت ضالتها في استثمار 
البطولة بشتى السبل للتفاعل الواسع مع 
الجمهور العريض وجني الأرباح السريعة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

}  واشــنطن - ادّعـــى رســـام الكاريكاتيـــر في 
صحيفة ”بيتســـبرغ بوست غازيت“ الأميركية، 
روب روجـــرز، أنه تعرّض للفصـــل من وظيفته 
بعد 25 عاما بسبب رسوماته الناقدة لسياسات 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وساد رســـومات روجرز نقد لاذع لأجندات 
ترامب وسياســـاته، حســـبما ذكـــرت صحيفة 

(ديلي ميل) البريطانية.
وقـــال روجرز، الذي وصل إلـــى التصفيات 
النهائية في ســـباق جائـــزة بوليتزر عام 1999، 
إنّ ”كَتْم الأصوات في أي موقف هو أمر ســـيء، 
وثمة حاجة إلى أصـــوات متعددة قدر الإمكان، 
وقد شرعوا (المسؤولون) بالصحيفة في العمل 

علـــى أن يكون هنالك صـــوتٌ واحد، وأعتقد أن 
ذلك يتعارض مـــع مبدأ الصحافـــة الحرة، ولا 
ســـيما إذا كان ســـبب إخراس الصـــوت يتعلق 

بانتقاد الرئيس“.
من جانبه، دافع رئيـــس تحرير الصحيفة، 
جون بلوك، عن قراره فصل الرســـام قائلا ”إنه 
بات شديد الغضب، كما بات مهووسا بـترامب.. 
وأنا أريد رساما ماهرا وظريفا وليس غاضبا“.

ودافـــع روجرز قائلا ”عند النظر إلى عملي، 
ثمة رســـومات كثيرة لم تكن عـــن ترامب.. وإذا 
كنتُ قد رســـمت ترامب كثيرا فذلك لأنني أبني 
عملـــي علـــى أســـاس أكثـــر المواضيـــع إثارة 

وإلحاحا“.

وبعد فصله رســـم ترامب يصافـــح الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويقول له ”أنت 
موهوب جـــدا و(أفراد) شـــعبك يحبونك، انظر 
كيف يبتسمون“، بينما يقف كيم على كومة من 

الجماجم.
وكتـــب روجرز مقـــالا افتتاحيـــا لصحيفة 
”نيويورك تايمـــز“ بعنوان ”لقد طُردت بســـبب 
ســـخريتي من ترامب“، وكتب قائلا ”لقد تدربت 
علـــى تقاليد تـــرى أن رســـامي الكاريكاتير هم 
الأســـلاك المكشوفة للصحف، كما وصفهم أحد 

الزملاء السابقين المثيرين للقلق باستمرار“.
وفي حديث روجرز إلى ”الغارديان“ قال إنه 
عندمـــا تم تعيينه في العـــام 1993 كانت جريدة 

”بوســـت غازيت“ ليبرالية، تعكس إلى حدّ كبير 
الميـــول الديمقراطيـــة للمدينة التي نشـــأ بها، 
ثم تغيرت الحال الآن فأصبح ناشـــر الصحيفة 
جون روبنســـون بلوك له صـــورة وهو يصافح 
هيلاري كلينتـــون، وأخرى وهو بجانب ترامب 

على متن طائرته الخاصة.

فصل رسام كاريكاتير شهير بسبب سخريته من ترامب
روب روجرز:

كتم الأصوات أمر سيء، 
ثمة حاجة إلى أصوات 
متعددة قدر الإمكان 

المعارضة التركية ترى 
في وكالة الأناضول 

وسيلة لنشر سياسة 
وميول أردوغان



}  واشــنطن – بات المســـتهلك يستطيع طلب 
البيتـــزا من منزلـــه وهو يجلس علـــى أريكته 
عبر خدمة المساعدة الصوتية على هاتفه، في 
نمط يلقى رواجا كبيرا في مجال الاســـتهلاك، 
ما يدفع قطاع التوزيـــع التقليدي إلى تكييف 

أساليبه.
قد يشـــكل التبضّع عبر تطبيقات المساعدة 
الصوتية ســـوقا حجمها 40 مليـــار دولار في 
الســـنة الواحدة في الولايات المتحدة اعتبارا 
من العام 2022، في مقابل 2 مليار دولار راهنا، 
بحسب مجموعة ”أو.سي.أند.سي ستراتيجي 

كونسالتنتس“.
ويعود هذا الازدياد خصوصا إلى ازدهار 
المنصـــات الذكية ذات التحكـــم الصوتي، مثل 
”إكـــو“ من أمـــازون و“هوم“ مـــن غوغل، وهما 

النموذجان المهيمنان على السوق.
وتقول فيكتوريا بيتروك المحللة لدى ”إي.

إن ”النـــاس يستحســـنون طابعها  ماركتـــر“ 
قطـــاع  أن  موضحـــة  والطبيعـــي“،  العملـــي 
المعلوماتيـــة برمتـــه يتجـــه نحـــو ”الواجهة 
الصوتيـــة“ المعتمدة في الكثيـــر من الهواتف 

الذكية والسيارات ذاتية القيادة.
وقد أظهرت دراسة أجرتها مؤخرا مجموعة 
إي.ماركتـــر، أن 36 بالمئـــة مـــن المســـتهلكين 
الأميركيين تروق لهم فكرة التبضع عبر جهاز 
مثل ”إكو“ في السوق الأميركية. وهذا الاتجاه 
آخذ في التوسع منذ ثلاث سنوات. وقد أطلقت 

غوغل منصة ”هوم“ في العام 2016.
وتســـتحوذ هذه الأخيرة مـــع أمازون على 
70 بالمئة من الســـوق العالميـــة. وتعود حصة 
الأســـد إلى أمازون التي تملـــك 43.6 بالمئة من 

الحصص في السوق.
ويقول مـــارك تايلور الخبير لدى مجموعة 
المعلوماتية ”بتنا  للخدمـــات  ”كابجيمينـــاي“ 
نعتـــاد أكثـــر فأكثـــر على اســـتخدام ألكســـا 
وغوغل لتكليفهما بمهام ليقوما بها بدلا منا“. 

وبحســـب تايلور ”باتت هذه الممارسات نمطا 
أكان للتبضـــع أم لإجراء  ســـائدا في حياتنا“ 

أبحاث على الإنترنت.
ويشير تايلور إلى أن المستخدمين يلجأون 
إلـــى هـــذه التقنية فـــي غالب الأحيـــان للقيام 
بمشـــتريات بســـيطة، من قبيـــل تجديد منتج 

اعتادوا شراءه.
ســـتراتيجي  أو.سي.أند.ســـي  وبحســـب 
الغذائيـــة  المنتجـــات  فـــإن  كونســـالتنتس، 
والترفيهيـــة والأجهـــزة الإلكترونية والملابس 
هي أكثر السلع التي يتم شراؤها عبر خدمات 

المساعدة الصوتية.

غير أن مـــارك تايلور يتوقع انتشـــار هذه 
العـــادات علـــى نطاق أوســـع في ظـــل تطور 
تطبيقات المســـاعدة الصوتية بواسطة الذكاء 

الاصطناعي.
ويبسط مانليو كاريلي من مجموعة ”لايف 
لتكنولوجيات ”الدردشـــة“، الوضع  بيرســـن“ 
علـــى النحو الآتي ”يكفيني أن أطلب ما أتمنى 
لأحصل عليـــه. ولا يبالي المســـتهلكون لمنهج 
العمـــل القائـــم. وكلّ ما يهمهـــم هو الحصول 

على مبتغاهم“.
ولا تـــزال أبـــل مقصّـــرة نســـبيا فـــي هذا 
المجال، فخدمتها للمساعدة الصوتية ”سيري“ 
لا ترتقـــي إلـــى مســـتوى غوغـــل أسيســـتنت 
لم تصدر ســـوى  وواجهتها الذكية ”هومبود“ 
مؤخرا. ويتوقع خبراء أن تخوض مجموعات 
أخرى هذا المجال، من قبيل فيسبوك التي يقال 

إنها ستطرح واجهتها الموصولة عما قريب.
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نفى موقع فيسبوك تطوير أي برنامج لرصد حركة العيون عند المستخدمين، دون أن تنكر الشركة امتلاكها لبراءتي اختراع 
لرصد حركة العين والمشـــاعر، حيث تعتقد الشـــركة أنهما ستسهمان في حال تطويرهما بزيادة الخصوصية، لا سيما أثناء 

الدخول إلى خدمة الواقع الافتراضي {أوكولوس} التي اشترتها الشركة سنة ٢٠١٤.

} الربــاط - أثـــار تصويـــت الجزائر لصالح 
ملـــف المغـــرب لاســـتضافة كأس العالم 2026 
رسائل إيجابية بخصوص العلاقات المغربية 

مع دول الجوار في المنطقة المغاربية. 
وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
حملة للمطالبة بتجـــاوز الخلافات المغاربية 

وفتح الحدود بين المغرب والجزائر.
وانتشـــرت علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة 
عـــدة هاشـــتاغات مـــن بينهـــا #متصالحيـــن 
و#المغرب_والجزائر_ و#افتحوا_الحدود 
خاوة_خاوة (إخوة)، تطالب بضرورة تجاوز 

الخلافات الثنائية وفتح الحدود.
وكتـــب معلـــق ”لو تحقق هـــذا الحلم فإنه 
ســـيكون أفضل مـــن الفـــوز بجميـــع كوؤس 

العالم“.
وقال أحـــد المغاربة ممـــن أطلقوا الحملة 
علـــى فيســـبوك ”إذا لم تتمكن السياســـة من 
حل المشكلات، يمكن لقوة الإنترنت أن تنجح 
في ذلـــك، فكما نجحنا في حمـــلات المقاطعة 
انطلاقا من فيســـبوك وتويتـــر يمكن أن نقود 

أيضا أكبر حملة تصالح بين الشعبين“.
وأضـــاف بـــلال الجوهـــري، وهو ناشـــط 
مهتم بقضايا الهجـــرة، على صفحته ”علاش 
منديـــروش (لمـــاذا لا نطلـــق) أكبـــر حملـــة 
تصالـــح بيـــن المغـــرب والجزائـــر، ونطالب 
بفتـــح الحـــدود“، مضيفا ”إخوتنـــا وأحبابنا 

وجيراننـــا، إذا انتظرنا السياســـيين 
الفاشلين فلن يفعلوا شيئا“.

الحـــدود  إغـــلاق  ويعـــود 
البرية بين البلدين إلى ســـنة 
1994، واســـتمر الخلاف منذ 
تلـــك الفتـــرة ملقيـــا بظلاله 
الدبلوماسية  العلاقات  على 
والاقتصاديـــة والسياســـية 
والاجتماعيـــة بينهما، ورغم 

ذلك يتبادل الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة والعاهل 

الســـادس  محمد  الملك  المغربـــي 
التهانـــي فـــي المناســـبات الوطنيـــة 

والدينية.
ومـــن بيـــن نقـــاط الخـــلاف الكبـــرى بين 
المغرب والجزائر قضيـــة الصحراء؛ إذ تدعم 
البوليســـاريو  جبهة  وتســـتضيف  الجزائـــر 

المطالبـــة بالانفصـــال، وهو مـــا يثير غضب 
المملكة المغربية ويُعمق الخلافات أكثر فأكثر 
ويضيع فرصـــا اقتصادية كبيرة ويعرقل بناء 

الاتحاد المغاربي.
السياســـية  الخلافات  ورغـــم 
بين النظامين، إلا أن الشعبين 
لطالمـــا كانـــا علـــى ودّ على 
الحدود  فعند  السنين،  مدى 
الجزائريـــة  المغربيـــة 
قـــرب مدينـــة وجـــدة، يقف 
الجهتين  علـــى  المواطنون 
يتبادلـــون التحايا والتهاني 
في كل مناسبة آملين أن تفتح 

الحدود البرية يوما ما.
من جهـــة أخرى دعـــت مجموعة 
من نشـــطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
ضـــرورة التفكيـــر فـــي تقديم ملـــف مغاربي 
المغـــرب  الثلاثـــي؛  بيـــن  خاصـــة  مشـــترك، 
والجزائر وتونـــس، لاســـتضافة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم لســـنة 2030، كما فعلـــت أميركا 

وكندا والمكســـيك، كوســـيلة لإعـــادة الاعتبار 
للقارة الأفريقية التي أعطت الكثير لكرة القدم 

العالمية.
جانبـــا  رمـــت  ”الجزائـــر  مغـــرد  وقـــال 
خصومتهـــا مـــع المملكة المغربيـــة وصوتت 
للملف المغربي لمونديال 2026 وهذا من شيم 
الكبار.. هـــذه بلاد الهـــواري بومدين ومحمد 

بوضياف وغيرهما من الرجال الأشاوس“.
وعارض بعـــض المغاربة الفكـــرة. وكتب 
أحدهم فـــي هذا الســـياق ”الحـــذر كل الحذر 
من الســـقوط في هذا المســـتنقع الخطير لأن 
الجزائر الرسمية ستســـتعمله دون أدنى شك 
لكـــي تبعـــد عنها شـــبهة وجريمة اســـتعمال 
البوليســـاريو في حربها ضد الوحدة الترابية 

للمغرب“.
فـــي المقابـــل، أثنـــى معلقـــون علـــى قوة 
الإعلام البديل، مؤكدين أنه يســـتطيع إصلاح 
ما أفسدته السياســـة. وكتب معلق ”الشعوب 
العربيّـــة صارت تعـــرف مدى أهميّـــة الإعلام 
البديل في التغيير، خير دليل على ذلك النجاح 

منقطع النظير للمقاطعات الاقتصاديّة، الرجاء 
منكم الاســـتمرار فـــي هذه الحملـــة، اصنعوا 
التاريخ، لا تفوّتوا الفرصة، إذا كان نيلســـون 
مانديـــلا قـــدّم نموذجـــا للنضـــال ضـــدّ نظام 
الأبارتايـــد، فعلينا أن نقدّم نموذجا في كســـر 
الحدود بين الشـــعب الواحد. لديكم يا شباب 
اليـــوم فرصة لـــم تمتلكها الأجيال الســـابقة، 

أبهرونا بخطوات تصعيديّة“.
وقـــال مغـــرد ”أنا جزائـــري، أنـــا مع فتح 
الحـــدود وفتـــح كل الصفحـــات لترجع الأمور 
إلى نصابها. نحن أخوة. زرت المغرب 8 مرات 

وأحببت البلاد والعباد“.
عندمـــا  أتأســـف  ”دائمـــا  مغـــرد  وكتـــب 
أتصفّـــح مواقـــع الشـــبكات الاجتماعية وأقرأ 
الســـب والشـــتم بين بعض المغاربة وبعض 
الجزائرييـــن، أطلـــب ألا ينزل هـــؤلاء إلى هذا 
المســـتوى الذي يشوّه ســـمعة الشعبين معا، 
نعم للنقـــاش والجدال بالتي هي أحســـن أما 
الســـب والشـــتم فلا مكان لهما بين الأشقاء“.
وطالب آخرون بتحدي السياســـيين والالتقاء 

علـــى الحـــدود لفتحهـــا و“التعانـــق كما فعل 
الألمان“.

وكثيـــرا ما يـــردد مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعية جملة ســـاخرة ”سقط جدار برلين 
ولم يسقط جدار بغلين“، في إشارة إلى المعبر 
الحدودي البري ”زوج بغال“ من ناحية المغرب 
أو ”العقيـــد لطفي“ من ناحيـــة الجزائر، الذي 
يربط مدينة وجدة المغربية بمغنية الجزائرية.

يذكر أن تسمية المعبر من الجهة المغربية 
تثير سخرية المغاربة وسخطهم فهم يطالبون 

دائما بتغييرها. 
وللاســـم حكايـــة قديمة، تقـــول إن رجلين 
امتطى كل منهما بغلا، أحدهما قادم من الشرق 
وآخـــر آت من الغرب، تعـــودا على الالتقاء في 
هذه النقطة ليتبادلا الطرود ورســـائل التجار 
والأهل والعشـــاق وبرقيات الساسة والسفراء 
بين شـــرق العالم العربي القديم وغربه، فكانا 
ســـاعييْ بريد. ولأن للقدر سخريته، لم يحفظ 
التاريـــخ للســـاعيين إنســـانيتهما وعناءهما 

وكأنه يلح على الاكتفاء بتذكر البغلين.

ــــــت الجزائر لصالح ترشــــــيح  نجح تصوي
المغرب لاحتضــــــان كأس العالم 2026 في 
إعادة الروح لمطلب فتح الحدود بين المغرب 
والجزائر، وتجاوز الخلافات السياســــــية. 
ــــــات هذه المرة مســــــتخدمو  ــــــم المطالب وتزعّ
ــــــن أكدوا على  الشــــــبكات الاجتماعية الذي
قدرة الإعلام البديل على إحداث التغيير.

طريق مقطوعة إلى أجل غير مسمى

مغردون طالبوا 
بتحدي السياسيين 
والالتقاء على الحدود 
والتعانق كما فعل 

الألمان
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لم أكن أحب قبلها. فتزوجتها ولم أكن 
أحبها. وبعد زواجي منها أصبحت 

أحبها عن قناعة تامة. الأنثى تستطيع 
أن تكسب قلب الرجل بأسلوب حياة رغم 

بساطة حياتنا.

Mohamed14MoO

معتقدات الأم: السمنة صحة، المفتاح ضاع 
سيسرق البيت، لو اتصلوا بك وهاتفك 
مغلق فقد قُتلت، لو أقفلت باب غرفتك 

يعني أنك تقوم بشيء خطأ، لو تصرف 
قليلا يعني أنك تستهلك مخدرات.

mehdi_2002 

لا قيمة لمعروف.. 
قال فاعله: أنا فعلته!

talalalyagout

تكسب قلوب الآخرين بأربعة أمور:
 بطيب الكلام وجميل الاهتمام 
وصدق الالتزام وحسن المعاملة.

Hanan18053

لا يمُوت الحُب وإن شاخ الجسد،
فالحُب يُبقينا صغارا إلى الأبد.

roaaroaa990

جميلة أنت كفلسطين..حزينة كسوريا.. 
طالع ميتين أهلك كمصر.. يا رب سفر لأي 

داهية.. .إن شاء الله حتى فرنسا.

JkDpp7

في السعودية الزواج الناجح 
لا يتم إلا إذا وقع الحب والعشق والغرام 

بين أهل الزوجين، أما الزوجان فلعنة 
تلعنهما مع الأيام يتعودان.

Amani207 

الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها
 #حكمة.

Sh3aib 

إذا كان سلاحك تويتر، 
فإنك ترى ”تسجيل خروج“ يقضي عليك.

areejfmt s

يبدو أن معظم الأمور الصعبة 
التي تقدم بطريقة سهلة هي: فن!

parlementkw 

إذا كنت تريد أن يكون ابنك أتعس إنسان 
في العالم، اعطه كل ما يريد!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
NabilMaaloul

نبيل معلول
مدرب المنتخب التونسي.

التبضع عبر خدمة المساعدة 
الصوتية موضة عالمية

التبضع عبر خدمة 
المساعدة الصوتية 

سيشكل تحولا كبيرا 
في قطاع التوزيع
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البطالة المقنعة في المغرب هي مظهر من المظاهر المضافة لانتشـــار البطالة التي يرزح تحت 

وقعها شباب في سن العمل، وبأعداد مرتفعة في المجتمعات العربية.

خريجو الجامعات في البصرة يبعثون مشـــاريع خاصة بعد أن أعياهم البحث عن وظيفة حكومية 

تؤمن لهم راتبا شهريا وآخر تقاعديا في آخر العمر. تحقيق

فيصل عبدالحسن

} الرباط – يمكن لكل من يراقب أوضاع العمل 
في الوطن العربي أن يلاحظ الأمثلة الكثيرة عن 
انتشـــار البطالة المقنعة وخاصة في المغرب، 
من ذلك أن نجد ســـبعة عمال في شـــاحنة لنقل 
عدة عبوات من مواد صباغة أو ثلاثة ســـائقين 
صغير (حامل أتربة) لتسوية التراب  لـ“شوفل“ 

في شارع لمشروع إسكاني.
زكرياء منصور (40 ســـنة) يقول إنه وســـي 
محمد يتناوبان على دفع العربة، لتجميع أكبر 
عدد من عبـــوات الزيت أو الماء البلاســـتيكية 
الفارغة طوال النهار. وهما يتعاونان على دفع 
العربة فـــي الأزقة بالأحيـــاء المكتظّة، أحدهما 
متخصّـــص في النداء بلازمـــة متكررة ”إن كان 
أحـــد لديه عبـــوات فارغة للبيـــع“ والآخر يدفع 
العربـــة، وبعـــد أن يجمعا أكبر قـــدر ممكن من 
العبوات يقصدان معملاً صغيراً في آخر النهار 

ليبيعا ما جمعاه من العلب لإعادة تدويرها.
إن  يقول ســـي محمد (35 ســـنة) لـ“العرب“ 
العمل شحيح المردود عادة، عكس أيام الأعياد 
والمواســـم الســـياحية إذ يزداد الدخل بفضل 
زيـــادة ارتياد المطاعم ومحلات صنع الحلوى، 
لكنـــه يؤكد أن الدخـــل كاف له ولعمـــه زكرياء 
للإنفـــاق علـــى عائلتيهما، ومعـــدل مردودهما 
اليومـــي يتـــراوح بين 80 و90 درهمـــاً (الدولار 

يساوي 9.3 درهم).
يعمـــل بهاء إيكـــن (34 ســـنة) مع أســـرته 
المتكونـــة من زوجة وولديـــن وبنتين في دكان 
صغيـــر لبيع الخضـــروات بحـــي النهضة في 

إنه كل فجر يذهب إلى  الرباط. يقول لـ“العرب“ 
ســـوق الخضروات لجلب البضاعة المناســـبة 
لمحلهـــم، بينمـــا تبقـــى زوجتـــه والأولاد فـــي 
الدكان لاســـتقبال الزبائن، وتنشـــغل الفتاتان 
بمساعدة أمهما في البيت لإعداد وجبة الغداء، 
كما يســـاعدانها في عملية البيع، وكذلك يفعل 
الولـــدان، حميد وســـالم (10 و15 ســـنة)، حتى 
يحيـــن موعد ذهابهما إلى المدرســـة، في حين 
انقطعت ياســـمين وحكيمة (16 و17 ســـنة) عن 
التعليـــم. وعـــن مدخـــول العائلـــة اليومي من 
الـــدكان، يقول إيكن ”120 درهمـــا، وهو صافي 

ربحهم، وفـــي أيام محددة من الأســـبوع كيوم 
الجمعة يزيد مردودهم المالي على ذلك قليلا“.

ويضيف ”بإمكاني أن أنجـــز العمل بمعية 
زوجتي فقط، ولكن نتعمد اصطحاب الأبناء كي 
يبقـــوا على مرأى منّا، وأيضـــا ليتعلموا فنون 

شغلنا“.
ويشـــترك هاشم لعزيز (30 سنة) ومصطفى 
خمولي (60 سنة) في إدارة مشروع متنقل لبيع 
الملابس المســـتعملة.  يمتلك خمولي ســـيارة 
جعل مـــن حوضها الخلفي مخزنا لبضاعتهما، 
وتصحبهمـــا بشـــكل دائـــم منضـــدة متنقلـــة 
يعرضـــان عليهـــا بضاعتهما قرب المســـاجد 
فـــي أوقات الصلاة، فهمـــا لا يغيبان عن بوابة 

مسجد حي البريد كل يوم.
يقـــول خمولي ”الســـيارة التـــي تراها هي 
ملكي، وشـــاركت برأس مال نصـــف البضاعة، 
والنصـــف الآخـــر لـــزوج ابنتـــي لعزيـــز الذي 

يرافقنـــي، ونحن على باب الله. وما يرزقنا الله 
بـــه من أرباح نســـدد منه ثمن وقود الســـيارة، 
ومصاريف عائلتينا. كان لعزيز يعمل وحده بلا 
ســـيارة، ولكنه كان يعاني من مضايقات رجال 
الأمـــن الذين يمنعونه من الانتصاب الفوضوي 
علـــى الرصيـــف، لذلك اقترحت عليـــه أن نعمل 
معاً، أنـــا بســـيارتي وجهـــودي ونصف رأس 
المـــال، وهـــو ببضاعته وخبرتـــه، وحالما يتم 

منعنا من مكان ننتقل إلى مكان آخر“.
ويضيـــف ”البضاعـــة التـــي نجلبهـــا من 
شـــمال المغرب أغلبها ماركات مستعملة قليلاً، 
وبعضها الآخـــر جديد لكن موديله صار قديماً. 
نشـــتري البضاعة بأثمان زهيـــدة، لذلك نحقق 
ربحاً معقولاً. ويمكن لأحدنا القيام بهذا العمل، 
ولكننـــا مضطران إلى التعـــاون لبذل جهد أقل 
ولنتسلى معاً. مرات نفرح بهبوط ثروة صغيرة 
مفاجئـــة علينـــا، مما نعثـــر عليه مـــن عملات 

أجنبية في جيوب الملابس المستعملة“.
وقـــال لعزيـــز حين ســـألناه عـــن ربحهما 
اليومي ”الحمد لله، في الأيام العادية يمكن أن 

نحقق ربحا صافيا مقداره مئة درهم“.
مصطفى شـــكير (25 سنة) ويونس لمكشط 
(27 ســـنة)، عامـــلا نظافـــة وقتيـــان، يقومـــان 
بالتنظيف في منطقـــة التقدم، وهما لا يفترقان 
لكونهمـــا يســـتعملان عربـــة تنظيـــف واحدة. 
أحدهمـــا يمضـــي وقتـــه وهو يكنـــس، والآخر 
يتحدث معه ليســـليه أثنـــاء العمل، وبعد برهة 
يتبـــادلان الأدوار؛ الأول يتحول من محدث إلى 
كنـــاس والآخر يدفـــع عربة الزبالـــة ويتحدث، 

حتى ينتهي دوام عملهما.
يقـــول شـــكير لـ“العـــرب“ إنـــه كان يواجه 
ه وحده، حتى جاء من  صعوبات في العمـــل لأنَّ
يســـليه ويســـاعده. وأضاف أن نقـــص عربات 
الزبالـــة أدى إلى تخصيص عربـــة واحدة لكل 
عامليـــن. يقـــول محمـــد المنصـــوري (باحـــث 
عة فـــي أغلب  اجتماعـــي) عـــن البطالـــة المقنَّ

البلـــدان العربية ”البطالـــة المقنعة في الوطن 
العربـــي، هـــي مظهر مـــن المظاهـــر المضافة 
لانتشار البطالة، وهي طريقة يحتال بها الأفراد 
أو الحكومـــات -في بعض الأحيـــان- لمعالجة 
مشكلة البطالة، التي يرزح تحت وطأتها شباب 
في ســـن العمل، وبأعداد مرتفعة في العديد من 
المجتمعات العربية، والتي تتزايد نســـبها كل 
عام حســـب تقريـــر للتنمية البشـــرية في الأمم 
المتحـــدة، وكل ذلـــك يعـــود إلى نمـــط التعليم 

المتخلف عندنا“.
ويســـتطرد المنصوري ”قبل أشـــهر نشـــر 
موقـــع البنك الدولي نســـبا مخيفة عن البطالة 
في العالم، وتصـــدر الوطن العربي هذه الأرقام 
بنسبة 49 بالمئة من القوة العاملة التي حددها 
الموقـــع في أعمار الشـــباب بين 15 و35 ســـنة. 
وفي دول شـــمال أفريقيا سجلت نسبة البطالة 
47 بالمئـــة في ليبيـــا، تلتها مصـــر 40 بالمئة، 
وبلغت في المغرب 10.5 بالمئة في الربع الأول 

من العام الحالي“.
ويضيـــف محمد ”بلـــغ عـــدد العاطلين في 
المغرب بداية 2018 مليوناً و272 ألفاً، بحســـب 
آخر منشـــور للمندوبيـــة الســـامية للتخطيط 
بالمغرب (جهة حكومية). تضاف إليها نســـبة 
عة وهي كما اعتقد بعدد العاطلين  البطالة المقنَّ
أو أكثـــر، ولا توجد حســـابات دقيقـــة لمعرفة 
حجمهـــا في المغـــرب، لأنهـــا متخفيـــة أيضاً 
بظاهـــرة الموظفين الأشـــباح، الذين يقبضون 
رواتـــب مـــن الدولـــة، ولكـــن لا تأثيـــر لهم في 

الإنتاج، لذلك تمت تسميتهم بالأشباح. 
وتتمثل أيضا في المشاركة الأسرية لإدارة 
مشـــروع تجاري يمكن أن يديـــره فرد واحد أو 
فـــردان، أو إدارة وظيفـــة عموميـــة يتم تكليف 
أكثر مـــن موظف بإنجازها، ويتـــم فرضهم إما 
بالواســـطة وإما بدعوى الظروف الموســـمية، 
ولا تســـتطيع الإدارة -ولأسباب شتى- تسريح 

الفائض منهم“.

} البصرة (العراق) – يسعى شبان في محافظة 
البصرة الغنيـــة بالنفط في جنوب العراق إلى 
ابتكار وظائف لتأمين موارد عيشـــهم وتجنب 
البطالـــة، وذلك عن طريق تحويل ســـيارة إلى 
مقهى نقال أو صنع مجســـمات مـــن مخلفات 
معدنية أو الاســـتفادة من ممـــر ضيق وجعله 

متجرا لبيع الكتب.
تختلـــف الأوضـــاع اليوم فـــي العراق عما 
كانت عليه إبان نظام صدام حسين عندما كان 
خريجـــو الجامعات يحصلون على وظائف في 
مؤسسات حكومية وفقا لنظام تعيين مركزي، 
فيمـــا كان العمـــل شـــبه معـــدوم فـــي القطاع 

الخاص.
وأصبحـــت الوظائـــف الحكوميـــة خـــلال 
الأعـــوام العشـــرة الأولـــى بعد ســـقوط نظام 
الرئيـــس العراقي الراحل صدام حســـين عام 

2003، متوفـــرة لكـــن عـــن طريـــق 
ذلك  كل  وانتهى  المحســـوبيات. 
الآن، واختفت بشكل شبه كامل 
القطاعات  فـــي  العمـــل  فرص 
الحكوميـــة مـــا انعكس على 
أصبحت  التي  العمل  فرص 
نـــادرة جـــدا فـــي القطاع 

الخاص.
قبل ثلاث ســـنوات، 

نال كـــرار علاء (26 
عاما) شهادة جامعية 
ولم  التجـــارة،  فـــي 

ينجـــح في الحصول على 
وظيفة حكومية في مدينة البصرة 

المطلة على الخليج.
بعـــد أن أتعبـــه الانتظار قـــرر أخيرا جمع 
كل ما ادخره واقتـــرض من بعض أقاربه، وقد 
وصل المبلـــغ إلى 20 ألف دولار، فاشـــترى به 

سيارة ليحولها إلى مقهى نقال.
يقول الشـــاب متحدثا أمام ســـيارته التي 
ثبّت فوقها كوبا بلاســـتيكيا كبيرا ”اكتشـــفت 
هـــذه الفكرة، وهي المرة الأولـــى في البصرة، 
من خلال صفحات التواصـــل الاجتماعي عبر 
فيلم مصور في إحدى الدول الأوروبية يصور 
سيارة تستعمل كمقهى متنقل لبيع المثلجات 

والشاي والقهوة“.
وأشـــار كرار إلى أنه يحقق ”أرباحا تصل 
إلى 150 ألف دينار (حوالي 120 دولارا) يوميا“.

تبـــدو الأرباح التي يحققها كـــرار أقل مما 
يؤمنه مشـــرق جبار (26 عامـــا) الحاصل على 
شـــهادة جامعية في الجيولوجيـــا الذي حول 
ممـــرا ضيقـــا فـــي مركـــز تجـــاري حديث في 
البصـــرة، إلى مكتبـــة لبيع الكتـــب. وقال هذا 

الشـــاب الـــذي كان يأمـــل في الحصـــول على 
وظيفة حكومية، خصوصا في شـــركات النفط 
المنتشرة في مسقط رأســـه محافظة البصرة، 
وهـــو يرتـــب الكتـــب المدرســـية والروايـــات 
الرومانسية وكتب الشعر إن ”تبلغ كلفة إيجار 
محل هنا ســـتة آلاف دولار في الشهر بينما أنا 

أدفع 2500 دولار مقابل استغلال هذا الممر“.
وتشـــكل موارد العـــراق النفطية 89 بالمئة 
مـــن ميزانيته، وتمثل 99 بالمئـــة من صادرات 
البلاد، لكنها تؤمن واحدا بالمئة من الوظائف 
الخاصـــة بالعمالـــة الوطنيـــة لأن الشـــركات 
الأجنبية العاملة في البـــلاد تعتمد غالبا على 

العمالة الأجنبية.
وتبلـــغ نســـبة البطالة في العراق رســـميا 
10.8 بالمئة، وتشـــكل الشـــريحة العمرية دون 
24 عامـــا نســـبة 60 بالمئة من ســـكان العراق، 
ما يجعل معدلات البطالة في أوســـاط الشباب 

أعلى مرتين.
ومع انتشار الجامعات الخاصة التي 
يصـــل عددها في بغداد فقط إلى 
ثلاثين، أصبحت معدلات 
البطالـــة فـــي صفـــوف 

الخريجين مرتفعة.
يضطر  قوتهم  ولتأميـــن 
عـــدد كبيـــر مـــن الشـــبان 
شـــهادات  على  الحاصلين 
جامعية إلى الاعتماد على آبائهم 

في انتظار الحصول على عمل.
القليل مـــن هـــؤلاء نجحوا في 
الحصـــول علـــى وظيفة فـــي القطاع 
الخاص الـــذي كان محدودا في البلاد 
قبـــل غـــزو العراق مـــن قبـــل التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.
يقـــول أحمـــد عبدالحســـن -أســـتاذ علـــم 
الاقتصـــاد فـــي جامعـــة البصـــرة- ”الثقافـــة 
الشـــائعة هـــي أنـــه لا خيـــار ســـوى الوظيفة 

الحكومية“.
وأضاف ”معظم الشـــبان يعتبـــرون العمل 
الخـــاص أو العمل في القطـــاع الخاص عملا 
وقتيـــا فـــي انتظـــار الحصـــول علـــى وظيفة 

حكومية“.
ويقـــول جبار ”أفضل الوظيفـــة الحكومية 
لأنهـــا تؤمن راتبا شـــهريا وتقاعديا“، مضيفا 
”الأعمال الحرة تتأثر بظـــروف البلد ومعرضة 

للخسارة أو الربح“.
بـــدوره يرى علاء أن ”الوظيفـــة الحكومية 
توفـــر لصاحبها ضمانـــا اجتماعيـــا وتقاعدا 
عائليـــا“، في بلد يمر بظروف اســـتثنائية بعد 
أن كان يطبـــق نظاما صحيـــا وتعليميا رفيعا 

حتى في ظروف الحصار الذي عاشـــته البلاد 
في تسعينات القرن الماضي.

بفضل كل ما تؤمنـــه الوظائف الحكومية، 
كان عمـــر عبداللـــه الذي أكمل دراســـة الفنون 
الجميلـــة يعتبـــر أن اختصاصـــه يســـمح لـــه 
بالعمل مدرســـا فـــي وزارة التربيـــة. لكن بعد 
أن أصبـــح فـــي الـ28 من العمـــر، دون حصوله 
على أي فرصة مـــن هذا النوع، قرر البحث عن 

وســـيلة لكسب رزقه لا تتطلب بدايتها أي مبلغ 
من المال.

وقال هذا الشـــاب الذي حـــول إحدى زوايا 
منزل عائلته إلى مشـــغل ”اعتمدت على نفسي 
من خلال هواياتي وتولدت عندي فكرة أن أجمع 
المهملات أو ما يســـمى بالخردة وأصنع منها 
نماذج فنية أو مجســـمات“. وبعد أشهر تمكن 
عبداللـــه من بيع نصف دزينة من مجســـماته، 

دراجات نارية من البراغي وحشـــرات يعسوب 
مـــن ســـكاكين وعقـــارب من سلاســـل دراجات 
هوائيـــة، الأمر الـــذي يوفر له مبالـــغ محترمة 
تؤمن له العيش وتوســـيع مشروعه بعد تأمين 

مشغل أوسع وتجهيزات أفضل.
وتحدث بفخر واضح قائلا ”الناس يحبون 
مجســـماتي، ويتســـاءلون كيـــف أمكـــن لك أن 

تصنع شيئا جميلا من القمامة؟“.

الدراســــــة من أجل الحصــــــول على الوظائف الحكومية ولت منذ زمان، فبعد ســــــنة 2003 
أصبح الشباب العراقيون لا يحصلون على وظيفة شهاداتهم الجامعية وسنوات الدراسة، 
ــــــل يحتاجون إلى المحســــــوبيات التي تتحكــــــم في العدد القليل مــــــن الوظائف، لذلك لجأ  ب
خريجو الجامعات إلى ابتكار مشــــــاريع صغرى تجنبهــــــم الاصطفاف في طابور الوظيفة 

الطويل الذي يضيّع العمر والأحلام.

البطالة شــــــبح يداهم الشــــــباب العرب في أغلب البلدان، وإن كان البعض اختار مغامرة 
الهجرة القاتلة، فإن البعض الآخر خيّر الانخراط في أعمال هامشية لا تغني من جوع ولا 
تؤمّن مستقبلا، فقط هي مهن هشة في انتظار ما ستكشفه الأيام من فرص، هكذا يعيش 

البعض من الشباب المغاربة بأمل في غد أفضل.

المهن الهامشية في المغرب قناع هش للهروب من البطالة

واحد يعمل وآخر يسليه

شباب البصرة يطردون شبح البطالة بعيدا عن طابور الوظيفة
[ أفكار جديدة لبعث مشاريع خاصة  [ الشهادات الجامعية لا تؤمن الراتب الشهري

[ شغل فرد واحد يقوم به اثنان وأكثر

شباب يجنون رزقهم 

من الروايات الرومانسية 

وآخر يبيع المجسمات 

الفنية المصنوعة 

من الخردة

اليوم هنا وغدا هناك

في القمامة كنوز ومال رزقه من القصص الجميلة
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أحمد مروان

} هـــل يـــرث الفـــرد الجينـــات الإجرامية عن 
والديـــه كما يرث خصائص أخرى؟ وهل ينجب 
المجرم مجرما؟ ســـؤال يطرحـــه ظهور العديد 
من العائلات وراء القضبان، بعد أن تمت إدانة 
جميـــع أفرادها، والأخطر هـــو تخصص أفراد 

هذه العائلات في أنواع محددة من الجريمة.
وتقول الدكتـــورة عزة كريم -أســـتاذة علم 
الاجتماع فـــي مصر- ”أجمعت كل الدراســـات 
علـــى أن الضمير الخلقي الســـيء الذي يصنع 
الصـــورة الإجراميـــة للوالديـــن، أو مـــن يقوم 
مقامهمـــا فـــي تنشـــئة الطفل هو الذي يســـهم 
كثيـــراً بصورة ســـلبية في تكويـــن علاقة هذا 
الطفل بمجتمعه، ويمتـــص كل ما لديه من قيم 
وأساليب ســـلوكية فطرية، فيتحول الأبناء إلى 
صورة شـــبيهة بآبائهـــم وأمهاتهـــم، ويصبح 
استعدادهم لتوارث سلوك الآباء كبيرا للغاية“.

وأضافت أن السلوك المنحرف يكون مجرد 
تحقيق لقيـــم أســـرية منحرفـــة، وعندما يكبر 
الطفـــل يجد مبرراً ذاتيا لمـــا ارتكبه من جرائم 
في حق المجتمع، ويتولـــد لديه اعتقاد داخلي 
أنه ليس مســـؤولاً عن الجرائـــم التي يرتكبها، 
وأن المســـؤولية تقع على عاتق الأســـرة التي 
نشأ فيها، فيتمادى في طريق الجريمة دون أي 

ضوابط رقابية خارجية أو داخلية.
وأشارت كريم إلى أن نسبة انتقال الجريمة 
مـــن الآبـــاء إلى الأبنـــاء أكبر بكثير من نســـبة 
الجرائم الأخرى، ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة، 
تتعلق بالتنشـــئة وطبيعة نوعيـــات معينة من 

الجرائم؛ فتجار المخدرات على ســـبيل المثال 
يفضلـــون أن يتعاونوا مع أقاربهـــم وأبنائهم، 
لأنهـــم يتمتعون بثقتهم أكثر من أي أشـــخاص 
آخرين لا تربطهم بهم صلة قرابة، والفتاة التي 
تنشـــأ لأم منحرفة أخلاقياً تختلط الأمور عليها 
وتصبـــح أكثر عرضة للانحـــراف، لأنها في كل 
ســـلوكياتها تحرص على تقليد أمها، التي تعد 

المثل الأعلى الأول في حياتها.
وأوضحت أن انتشـــار الجريمة في الأحياء 
العشـــوائية التـــي تقـــل فيهـــا درجـــة التعليم 
والثقافـــة، دليـــل قاطع علـــى أهمية مـــا تلعبه 
التنشـــئة الأســـرية والاجتماعيـــة فـــي توريث 
الجريمـــة والانحراف الســـلوكي، فضلا عن أن 
العادات والتقاليـــد القبلية يمكن أن تؤدي إلى 
ذلـــك. وبينـــت أن عـــادة الثأر المنتشـــرة في 
صعيـــد مصر نمـــوذج صارخ، حيـــث تنتقل 
هذه الجريمـــة من جيل إلى جيـــل وغالباً ما 
يكون للبعـــد الاقتصادي دور كبير في انتقال 

السلوك الانحرافي من الآباء إلى الأبناء.
ومن جانبه يرى الدكتور عبدالعزيز مندور 
-أستاذ علم النفس- أن الأسرة تحتل الأهمية 
الحيوية في التنشئة الاجتماعية للفرد حيث 
أنهـــا بمثابة المعد للشـــخصية، فعن طريقها 
تُغْرَس في نفس الطفل خلال ســـنواته الأولى 
أنمـــاط ونمـــاذج وردود أفعال واســـتجابات 

تجاه التفكير والإحساس والقيم والمعايير.
وأشـــار إلى أن الجريمة ليست وحدها من 
مظاهـــر الانحـــراف، بل قـــد يكون مـــن مظاهر 
انحـــراف الأب انهيـــاره الخلقي، كمـــا لو كان 
ســـكيراً أو مقامـــراً أو عاشـــقاً لغيـــر زوجته، 
وهذه كلهـــا عيوب خطيرة في شـــخصية الأب 
تجعل رعايته لأولاده رعاية معيبة، وتهبط بهم 
إلى مســـتوى من فقدوا الرعايـــة، كما تتضمن 

توجيهاً فاسداً يخلق منهم أحداثاً منحرفين.
وأضـــاف مندور ”مـــن المهم لفـــت الانتباه 
إلى أهميـــة متابعة المجرم بعـــد الإفراج عنه، 
حيث إنه يواجه المجتمع بمشكلات اقتصادية 
واجتماعية ونفســـية متعـــددة، وبالتالي يكون 

في أشـــد الحاجة إلى من يأخذ بيده ويساعده 
ويعينـــه على تخطي الهـــوة التي كانت تفصله 
عـــن مجتمعـــه، حتى يتمكـــن مـــن التكيف مع 
المجتمع ويندمج فيـــه، وإلا عاد من جديد إلى 
مجتمعه القديم، مجتمع الجريمة والانحراف. 

ويرى الدكتور محمود جلال الدين -أســـتاذ 
علـــم الاجتمـــاع- أن الميل إلى الانحـــراف إذا 
صادف الجو الفاسد للأسرة وما يغذيه ويدعمه 
يتفاقم، وسرعان ما يُنتج ثماره الضارة، أما إذا 
تعهدتـــه منذ الحداثة يد المربي فإنها تفلح في 
الحـــد منه والحيلولـــة دون أن تتولد عنه آثاره 
المؤذية، حيث أن الأسرة الصالحة علاج ناجح 
للميل الموروث إلى السوء، أما الأسرة الفاسدة 
فهي تربة صالحـــة لنمو هذا الميل، وهنا يبرز 

دور الوالدين في حسن أداء واجبهما.

ويذكـــر جـــلال الدين أن عدة بحـــوث أكدت 
مدى الارتباط بين جرائم الأبناء وبين انحراف 
الوالديـــن، ووجـــد أن هناك ارتباطـــاً قوياً بين 
جرائـــم الآبـــاء والأبناء، خاصة فـــي ما يتعلق 
بجريمـــة الســـرقة، حيث تمثل جرائم الســـرقة 
صـــورة واضحـــة عنـــد 21 بالمئة مـــن الأبناء، 
ومن خلال عدة دراسات أجريت على التسلسل 
العائلي في الانحـــراف والجريمة ومدى تأثير 
عامل الوراثة في بعـــض العائلات التي ظهرت 
بهـــا جرائـــم وانحرافـــات، تبيـــن أن الجريمة 

تتسلل من جيل إلى جيل.
وأوضح أن الوســـائل العلاجيـــة لمواجهة 
الإجـــرام ومكافحتـــه تكون من خـــلال معالجة 
المجرميـــن أثناء فتـــرة إيداعهم الســـجن، عن 
طريق دراسة شخصية المجرم وتوفير وسائل 

العلاج والرعاية الاجتماعية في ضوء تطبيقات 
الرعاية الاجتماعية الحديثة.

ويطـــرح الدكتـــور علي الجوهري -أســـتاذ 
الهندســـة الوراثيـــة- رأياً مخالفـــاً عن توارث 
الجريمـــة مؤكـــداً وجـــود ارتبـــاط بيـــن الآباء 
الخاصـــة  الوراثيـــة  الناحيـــة  مـــن  والأبنـــاء 
بالســـلوك العدواني والإجرامي، وقد أجمع كل 
علماء الوراثة على ذلك، إلا أن عوامل التنشـــئة 
تختلط بالعوامل الوراثية، فتظهر الجريمة كما 
لـــو كانت ميراثاً ينتقل من الأب إلى ابنه أو من 

الأم إلى ابنتها.
وأوضـــح أن خطـــورة الاعتـــراف بانتقـــال 
الجريمة مـــن خلال العوامـــل الوراثية، يترتب 
عنه تحيز المجتمع ضد الذين يرثون الجريمة، 

وإغلاق أي باب لعودتهم إلى الطريق السوي.

عائلة اشتهرت بتجارة المخدرات، وأخرى تخصصت في أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 
ــــــت هذه الظاهرة إلى حد البحث في احتمــــــالات انتقال الجريمة من جيل الآباء إلى  ووصل

الأبناء من خلال العوامل الوراثية وعوامل التنشئة.

[ التنشئة الأسرية تساهم في توريث الانحراف السلوكي  [ البعد الاقتصادي ينقل السلوك المنحرف من الآباء إلى الأبناء

هل يرث الفرد من عائلته جينات الجريمة

الجريمة تتسلل من جيل إلى جيل

} عمــان - لا تتجـــاوز أحـــلام كبـــار الســـن 
وأحفادهـــم،  أبنائهـــم  زيـــارات  البســـيطة 
والجلـــوس معهـــم بيـــن حنايـــا دار الرعاية 
وتجاذب أطراف الحديـــث وتبادل الضحكات 
والابتســـامات في جو يغمـــره الحب والعطف 

والحنان.
وكشف تقرير حديث لوكالة الأنباء الأردنية 
”بتراء“ أن كبار الســـن يفتقـــدون نكهة العيد، 
الـــذي يمـــر عليهم كباقـــي أيام الســـنة، حيث 
يفتقـــدون زيارة الأبناء والأحفـــاد، بل يقلبون 
صفحـــات الذكريات ولا يجدون ســـوى الدمع 
الممزوج بحرقة لليوم الذي ينتظرونه بشوق، 
فيذوقون طعـــم حصاد ســـنينهم وهم يرعون 
الأبنـــاء ليكونـــوا لهم عونا، بيـــد أن أحلامهم 

ذهبت سدى.
وقالـــت رئيســـة مركـــز يوســـف الصديق 
الدكتورة شـــذى عدس ”من الملاحظ أنه خلال 

شـــهر رمضان كانـــت هناك قلة فـــي الزيارات 
لكبار الســـن ولربمـــا أقل من الأيـــام العادية، 

ويمتد ذلك حتى أيام العيد“.
وأشـــارت إلى أن ”كبير الســـن يحتاج إلى 
الاهتمام به، والمساعدة على الاعتناء بصحته 
وتغذيتـــه وســـلامته، وهذا ما يقـــوم به مركز 

يوسف الصديق“.
وقـــال مدير مركز يوســـف الصديق لرعاية 
المســـنين فـــي الأردن عامر مكاحلة ”للأســـف 
تقتصـــر زيارات أبناء النـــزلاء وممن لهم صلة 
قرابة بهم على دفع الرســـوم للنـــزلاء، ونظرا 
للـــدور الإنســـاني الذي يقومون بـــه تم العمل 
خلال الشهور الماضية على إرجاع نزيلين أو 

أكثر إلى أهاليهم، بعد التواصل مع ذويهم“.
وبين الناطق الإعلامـــي في وزارة التنمية 
الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط، أنه يوجد 
في الأردن 11 دارا للمســـنين، فيها حوالي 350 

مسنا ومسنة، نصفهم على نفقة وزارة التنمية 
الاجتماعية.

وقـــال المستشـــار الأكاديمي فـــي المعهد 
الملكي للدراســـات الدينية وأســـتاذ الشريعة 
فـــي جامعـــة آل البيت الدكتـــور عامر الحافي 
إن وجود ملاجئ وبيوت المسنين لا يعبر عن 
بر الوالدين، إذ الأصل أن يكون الرجل الشيخ 
والمرأة العجوز فـــي بيتهما وبين أحفادهما، 
ويجـــب أن يســـارع النـــاس إلى البـــر بهما، 

والوفاء للوالدين، ففي هذا العمر هما في أشد 
الحاجة إلى الرعاية.

وقال مدير جمعية دار سمير شما للمسنين 
الدكتور حمود اللصاصمة ”يوجد في الدار 24 

مسنا؛ 16 من الذكور و8 من الإناث“.
وأشار إلى ضرورة التواصل من قبل ذوي 
المســـن إما بزيارته أو بالاتصـــال به هاتفيا 
والاطمئنـــان عليـــه، بينما هنـــاك انقطاع في 
التواصل مـــع عدد آخر من المســـنين، منبها 
إلـــى أن الزيارات للمســـنين تـــزداد من خلال 
المبادرات التي تقوم بها الجامعات والكليات 

ودور القرآن وخاصة في شهر رمضان.
يشـــار إلـــى أن لجنـــة خبـــراء منظمة 
الصحـــة العالمية في عـــام 1972، اختارت 
سن الخامسة والستين بداية لعمر كبير 
الســـن، باعتبار أن هذا العمر يتفق مع 

سن التقاعد في معظم البلدان.

موضةنزلاء دور المسنين يفتقدون التراحم في مواسم صلة الرحم

} تطـــل التنورة في صيـــف 2018 بقصّة 
غير متماثلة لتمنـــح المرأة إطلالة جذابة 

تخطف الأنظار.
الألمانية  المظهر  مستشارة  وأوضحت 
أندريا لاكيبيـــرج أن التنورة ذات القصّة 
غير المتماثلة هي تنورة ذات طرف سفلي 
غيـــر مســـتو بســـبب الأطـــوال المختلفة 

للجانبين.
وأضافت لاكيبيرج أن التنورة ذات 
القصّة غيـــر المتماثلة تمتـــاز بطابع 
متفرد؛ لـــذا ينبغـــي أن تكون محط 
نظر الآخرين. ولتسليط الأضواء 
عليهـــا ينبغـــي تنســـيقها مع 
قطـــع فوقية تتحلـــى بالرقة 
والهدوء، كبلوزة بسيطة أي 
خالية مـــن الكرانيش مثلا أو 
تي شيرت أساســـي ذي فتحة 

رقبة مستديرة.
أما بالنســـبة للحـــذاء فلا 
بـــأس مـــن اختيـــار موديـــل 
يتمتـــع بقدر مـــن الجاذبية، 
مثل صندل ذي كعب ســـميك 

وصغير.
أخرى  جهـــة  ومـــن 
تطـــل التنـــورة القصيـــرة 
فـــي صيـــف 2018 بقصّـــة 
لتمنح  الورقـــي“  ”الكيس 
رشـــيقة  إطلالـــة  المـــرأة 

مفعمة بالأنوثة.
خبيـــرة  وأوضحـــت 
إنيـــس  الألمانيـــة  الموضـــة 
مايروزه أن قصّة ”الكيس الورقي“ 
تمتاز بوسط يتم ضمه مثل الكيس 
الورقي، مشيرة إلى أن هذه التنورة 
تمنح القوام شـــكل الساعة الرملية 
المفعـــم بالأنوثـــة بفضـــل الوســـط 
العالي ورباط الوسط، كما أنها تعمل 

على إطالة السيقان بصريا.
وأضافـــت مايروزه أنـــه يمكن تأكيد 
المظهر الرشـــيق من خـــلال ارتداء حذاء 

ذي كعب عال.
وللإحساس بالراحة في ظل حرارة 
الصيف يُفضل اختيار موديل مصنوع 
من القطن أو مـــن الكتان لما يمتازان به 

من خصائص التهوية الجيدة.

تنورة الصيف تطل 

ة غير متماثلة 
ّ

بقص

} استوقفني منذ مدة خبر موزع كيفما 
اتفق بين جملة الأخبار الواردة من رحاب 

هذا العالم الواسع، إن تم ربطه بالغرب 
سيكون استنكاره بلا معنى، مفاده رفع 

والدين أميركيين قضية ضد ابنهما 
يطالبان فيها بطرده من المنزل العائلي.
وقد أيد القاضي موقف الزوجين من 
ابنهما البالغ من العمر 30 عاما والعاطل 
عن العمل، وقد لجأ الوالدان إلى القضاء 

بعدما طلبا -على مدى عدة أشهر- من 
ابنهما مغادرة منزلهما، لكن دون جدوى، 

معتبرين أن بإمكانه أن يتدبر أمره في 
سن الثلاثين.

كما قلت سلفا مثل هذه الحوادث 
كثيرة ومتعددة الأوجه في ثقافة الأسر 
الغربية التي تجيز وتبارك استقلالية 
أبنائها في سن مبكرة، لكنها حملتني 

في الآن ذاته على التفكير بعمق في 
حال الشباب العربي وحالة الفطام 

المستعصية التي تجمعه بأهله ولا سيما 
الأم.

ينشأ الطفل في الغرب مستقلا بسريره 
وغرفته ومن ثمة بسكنه وحياته، في حين 
يتربى المدلل العربي بين أحضان والديه 

مبعثرا على سريرهما وغرفتهما وبعد 
ذلك يظل معولا عليهما أحيانا كثيرة حتى 
بعد الزواج يتقاسم معهما السكن والغرفة 

لِمَ لا.
قد يكون للأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية صدى يؤجج هذا الارتباط 
الوثيق بين العائلات العربية وأبنائها 
لكن هذا لا يعني أن الأسر الغربية كلها 

ميسورة الحال لا تشكو عوزا، فالمسألة 
تتلخص في اختلاف العقليات ومناخ 

التربية.
تحرص العائلة العربية على عدم 

خروج أبنائها من المنزل العائلي إلا إلى 
عش الزوجية، لكن في ظل تفاقم البطالة 
بمناطق دون أخرى أو استكمال الدراسة 

اضطر بعض الشبان إلى الانفصال عن 
أهاليهم والابتعاد عن مسقط الرأس.

ومع ذلك ليس كل الشبان مكرهين على 
السكن بمنأى عن عائلاتهم، إذ هناك من 
توفرت له كل سبل الدراسة والعمل في 

منطقته فلم يضطر إلى المغادرة أو خوض 
تجربة قساوة التعويل على الذات وتقدمت 

به السن دون زواج وتحمل المسؤوليات، 
هذا الصنف من الأبناء بالضبط هو ما 
يمكن مقارنته بنظيره الغربي، لأنه مع 

الوقت يصبح من ينتمي إلى هذا الصنف 
حساسا ومتأثرا بأبسط العبارات التي 

يوجهها إليه ذووه ويرى فيها نقدا لاذعا 
ويحز في نفسه أنه صار عالة على عائلته.

وعلى الرغم من أن المناخ الأسري 
يربي في الناشئة حب اللحمة العائلية 
إلا أن ذلك لا يمنع الشرخ العميق الذي 

يولد مع الأيام ويعمق مأساة الشبان في 
علاقاتهم بمحيطهم الأسري، إذ تتحول 

الأشياء من حولهم إلى محسوسات تكرس 
للقطيعة بينهم وبين ذواتهم فتضيق 
عليهم الجدران وتكبس على أنفاسهم 

وتتراقص كل الموجودات لتقلب هدوء 
الغرفة إلى عواصف هوجاء لا تكاد 

تهدأ وكأنها تستفز ساكنها وتحثه على 
الانعتاق ويبدأ الصراع الحقيقي بينه 
وبين سرير رافقه طفلا وضاق به ذرعا 

حين صار شابا، يرتمي عليه كَارها 
فيحتضنه السرير لافظا، فيعايش غربة 

نفسية قاسية بكل المقاييس.
في الواقع يحاول من تقدمت به السن 

دون أن يغادر منزل العائلة أن يعيد 

التعرف على الأشياء من 
حوله وأن يعيد ترتيبها 

لكن دون جدوى، فالرغبة 
الملحة في الاستقلال تكاد 

تضيّق عليه الخناق.
في المقابل، أظهرت 
دراسة أميركية حديثة 

أن نحو ثلث (32.1 
بالمئة) من الأميركيين 
بين سن الثامنة عشرة 

والرابعة والثلاثين كانوا لا يزالون 
يقيمون عند أهاليهم في 2016.

وعلى ما يبدو لا أحد راضيا عن 
وضعه، الشباب العربي يبحث عن 

فرص وإن كان ثمنها الموت أو الفشل 
أو الضياع ليحظى بحياة غربية غالبا 

يجهل كل الجهل أبعادها وخلفياتها 
والغايات من ورائها، بينما تفطن الشباب 

الغربي إلى أهمية العائلة ويسعى إذا 
أتيحت له الفرصة إلى التعرف على المناخ 
العربي عن كثب عن وعي وتقص مسبقين، 
ومع ذلك يبقى السؤال العربي الشهير، هل 

أنت مع أو ضد استقلال الأبناء بالسكن؟ 
وتتم الإجابة عليه بنفس العربي النابذ 

لكل ما هو غربي منحل.

مع أو ضد

عوامل التنشـــئة تختلـــط بالعوامل 

الوراثيـــة، فتظهـــر الجريمة كما لو 

كانت ميراثا ينتقل من الأب إلى ابنه 

أو من الأم إلى ابنتها

◄

لكبـــار  دارا  الأردن 11  فـــي  توجـــد 

الســـن، فيهـــا حوالـــي 350 مســـنا 

ومســـنة، نصفهم على نفقـــة وزارة 

التنمية الاجتماعية

◄
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{الفوز على ألمانيا كان إيجابيا للغاية، سنكون سعداء لأننا فزنا في المباراة الأولى ولأننا حققنا هذا أمام بطل العالم، 

ولكن غدا علينا أن نصب تركيزنا في أن المونديال ليس مباراة واحدة فقط}.

خافيير {تشيتشاريتو} هيرنانديز
المهاجم المكسيكي

} موســكو - أخفقـــت العديد مـــن المنتخبات 
الكبرى على غـــرار المنتخب البرازيلي، صاحب 
الرقم القياســـي في عدد مرات التتويج برصيد 
خمســـة ألقاب، ونظيره الألمانـــي الذي توج في 
النســـخة الماضيـــة بلقبـــه الرابـــع، والمنتخب 
الأرجنتينـــي المتوج مرتين، فـــي تحقيق الفوز 
بالمباراة الأولى للبطولة وذلك للمرة الأولى في 
تاريخ البطولة. ولم تحصد المنتخبات الثلاثة، 
التـــي تجتمع في نهائيـــات المونديال للمرة 16، 
سوى نقطتين خلال المباريات التي أقيمت حتى 

الآن في الدور الأول.
فقد تعادل المنتخـــب الأرجنتيني مع نظيره 
الأيســـلندي 1-1 كمـــا تعادلـــت البرازيـــل مـــع 
سويســـرا 1-1 بينما خســـر المنتخـــب الألماني 
حامـــل اللقب أمـــام نظيره المكســـيكي 1-0 في 
مفاجأة من العيار الثقيل. وتجدر الإشـــارة إلى 
أنهـــا المرة السادســـة في تاريـــخ كأس العالم، 
التي يخسر فيها المنتخب حامل اللقب مباراته 

الأولى في النسخة التالية.
فقد ســـبق المنتخـــب الألمانـــي لمواجهة هذا 
المصيـــر كل مـــن منتخبـــات إيطاليا فـــي 1950 
فـــي  وفرنســـا  و1990  فـــي 1982  والأرجنتـــين 
2002 وإســـبانيا في 2014، حيـــث توج المنتخب 
الإســـباني بلقب مونديال جنوب أفريقيا 2010 
ثم خسر في مباراته الأولى بمونديال البرازيل 
2014 أمـــام نظيـــره الهولنـــدي 5-1. ولم يحدث 
فـــي أي مرة أن انتهت البطولة بمحافظة حامل 

اللقب على لقبه بعد خسارة مباراته الأولى.
قـــال بول برايتنر، المتوج مع منتخب ألمانيا 
الغربية بلقب مونديـــال 1974، إن الفريق يفتقد 
اللاعـــب الـــذي يمكنه إيجـــاد الحلـــول عندما 

تصعب الأمور خلال المباراة. 
وأضـــاف برايتنر أن ”العجز الذي بدا عليه 
الفريـــق كان محبطـــا، فلـــم يكن يعرف ســـبيلا 
لتفكيـــك الدفـــاع“. كذلـــك قال لوثـــار ماتيوس، 
اللاعب الأكثر مشاركة دولية في تاريخ المنتخب 
الألمانـــي ”لم أر منتخب ألمانيا بهذا الضعف في 

بطولة كبيرة منذ فترة طويلة“.
وطالب ماتيوس، المتوج مع المنتخب بكأس 
العالـــم 1990 بإجراء تغييـــرات قائلا إن ماركو 
رويس لاعب خط الوســـط المهاجم لبوروســـيا 
دورتموند والذي شارك من مقعد البدلاء، يجب 

أن ”يلعب دائما“. كذلك وجه ماتيوس انتقادات 
للاعب خط الوســـط مســـعود أوزيـــل قائلا إنه 
”افتقـــد الســـرعة“ مضيفـــا أن اللاعـــب حظـــي 
بالكثير من الحرية من قبل المدير الفني يواخيم 

لوف، لكنه لم يستثمر ذلك.
وقـــال مدافـــع المنتخـــب الســـابق توماس 
بيرثولـــد المتوج فـــي 1990 إن الفريـــق لم يقدم 
شـــيئا في ما يتعلق باللعب على الجانبين، كما 
انتقد افتقاد الفريق للمهاجم القادر على إزعاج 

دفاع المنافس. 

وأضاف ”لســـت ضد تيمو فيرنر في شيء. 
ولكن لا يمكنك أن تصبـــح بطل العالم بمهاجم 
وهمي“، مشـــددا على ضرورة وجـــود المهاجم 
القادر على خداع المدافعين وإرباكهم بتحركاته 

داخل منطقة الجزاء.
أما فيليب لام، المتوج مع المنتخب في كأس 
العالم 2014 بالبرازيل، فلم يبد نفس الدرجة من 
الإحبـــاط وأكد أن الفريق ومديـــره الفني لوف 
لديهمـــا الخبرة الكافية للعودة. وقال لام ”إنهم 
يعرفون كيفية التعامل مع الهزائم. وكل شـــيء 
لا يزال محتملا… الكبـــوة الصغيرة لا يفترض 
أن تحدث ضررا، وإنمـــا يجب أن تقرب الفريق 

بشكل أكبر“.
عزا مـــدرب المنتخب البرازيلـــي لكرة القدم 
تيتـــي تعثر السيليســـاو أمام سويســـرا  إلى 
”التوتر والقلق“ من المباراة الأولى في مونديال 
روســـيا. وقـــال تيتي ”بالطبع، كنـــت أرغب في 
الفـــوز وكنت أتوقع الفوز. أنا لســـت ســـعيدا 
بهذه النتيجة. كنت ســـعيدا قبل تسجيل هدف 
التعادل، كنا نتحرك بشكل جيد. وبعد ذلك صعد 
المنافـــس ولم ننجح في إيقافـــه جيدا“، مضيفا 
”اســـتغرقنا 10 دقائـــق لإيجاد نســـق إيقاعنا. 
إنهاء الهجمات لم يكن جيدا. إنه التوتر والقلق 
من المباراة الأولى. هذا ينطبق عليّ أنا أيضا“. 

وخيبت البرازيل المرشـــحة إلى اللقب، ونجمها 
نيمـــار الآمال التي كانت معلقة عليها في بداية 
المونديال الروسي، وقدمت عرضا مخيبا للآمال 

وأجبرت على التعادل.
وخلافـــا لعروضها فـــي المباريـــات الودية 
الإعداديـــة حيـــث تألقت بشـــكل لافـــت، قدمت 
البرازيـــل عرضـــا مخيبا ولم تبادر إلى حســـم 
نتيجـــة المباراة بعـــد افتتاحها التســـجيل في 
بداية الشـــوط الأول عبـــر فيليبي كوتينيو، ولا 
حتى عندما اســـتقبلت شـــباكها هدف التعادل 
مطلع الشوط الثاني برأسية مهاجم هوفنهايم 
الألمانـــي ســـتيفن تســـوبر. وتابع تيتـــي ”كان 
هنـــاك الكثيـــر من الضغـــط وقد أثـــر ذلك على 
دقة اللاعبين في اللمســـة الأخيرة. ســـددنا 20 
مـــرة، ولكن الكثير من التســـديدات لم تكن بين 

الخشبات الثلاث“.
وأردف قائـــلا ”كان يجـــب أن نجبر حارس 
مرماهـــم على العمـــل أكثر من ذلـــك، ولكن بعد 
هدفهم، شـــعرنا بالضغط. إنـــه درس. يجب أن 
نحافـــظ على بـــرودة أعصابنا أكثـــر في إنهاء 
الهجمـــات“. ورفض تيتي الحديث عن التحكيم 
حيـــث كان أول ســـؤال وجـــه إليه فـــي المؤتمر 

الصحافي.
وأعـــرب لاعب وســـط المنتخـــب البرازيلي، 
كارلوس كاســـميرو، عن أســـفه لســـقوط فريقه 
في فخ التعادل أمام سويســـرا. وقال كاسميرو 
عقـــب مبـــاراة البرازيـــل الأولى فـــي المونديال 
الروســـي الذي تتطلع إلى الفوز بلقبه ”الفريق 
كان صلبـــا ولعب بشـــكل جيد، نشـــعر بالمرارة 
بســـبب النتيجة“. ودعا لاعب وسط نادي ريال 
مدريد الإسباني زملاءه في المنتخب البرازيلي 
إلـــى التحلي بالهدوء، وأضـــاف قائلا ”بالطبع 
كل العالـــم يرغب في أن تفـــوز البرازيل، ولكن 
علينـــا أن نحلل المباراة؛ هم وصلوا مرة واحدة 

وسجلوا هدفا“.
واســـتطرد كوتينيـــو قائـــلا ”خلقنا فرصا 
كافيـــة، ربمـــا نحتاج إلـــى هدوء أكبـــر لإنهاء 
الهجمـــات“. وقال المهاجـــم البرازيلي غابرييل 
جيســـوس ”نعرف أننا لم نقدم مباراة ســـيئة، 
ولم تكن كما أرادنا، لكن لا أحد يفوز بالكأس أو 
يخســـرها بعد المباراة الأولى“. ويعتبر سقوط 
المنتخـــب البرازيلي في فخ التعادل في مباراته 
الأولـــى بالمجموعـــة الخامســـة فـــي المونديال 
بمثابة خطوة إلى الوراء بالنسبة لهذا الفريق 
الذي وصل إلى روســـيا كأحد أبرز المرشـــحين 

للفوز بلقب كأس العالم.

إخفاق البداية يطال أبرز منتخبات كأس العالم

شكلت المباريات التي أقيمت حتى الآن في الدور الأول من بطولة كأس العالم 2018 لكرة 
القدم، مؤشــــــرا واضحا لبطولة تحمل ملامح مختلفة، خاصة بعد مصير مشترك واجهته 

العديد من أبرز منتخبات البطولة، مع ضربة البداية.

ألمانيا والبرازيل على نفس الخط

[ ألمانيا والبرازيل والأرجنتين تتعهد برد الاعتبار

هـــذه المـــرة السادســـة فـــي تاريخ 

كأس العالـــم، التـــي يخســـر فيهـــا 

اللقـــب مباراتـــه  المنتخـــب حامـــل 

الأولى في النسخة التالية

◄

} نيجني نوفغورود (روســيا) - كلل المنتخب 
السويدي لكرة القدم عودته إلى نهائيات كأس 
العالـــم في كرة القدم بعـــد غياب 12 عاما، بفوز 
ثمـــين على نظيـــره الكوري الجنوبـــي 0-1 في 
نيجنـــي نوفغورود في ختام الجولة الأولى من 
منافسات المجموعة السادسة لمونديال روسيا. 
وســـجل مدافع كراســـنودار الروسي القائد 
أندرياس غرانكفيســـت هدف المبـــاراة الوحيد 
فـــي الدقيقة 65 مـــن ركلة جزاء احتســـبت بعد 
الاحتـــكام إلى تقنيـــة المســـاعدة بالفيديو في 
التحكيم. وهي المشـــاركة الأولى للســـويد منذ 
مونديال 2006 في ألمانيا عندما خرجت من ثمن 

النهائي على يد البلد المضيف بثنائية نظيفة.
ويأتي فوز الســـويد التي بلغـــت المونديال 
الروســـي بإقصائهـــا إيطاليـــا، حاملـــة اللقب 
4 مـــرات، فـــي الملحـــق الأوروبي، قبـــل قمتها 
المرتقبة أمـــام ألمانيا حاملة اللقب الســـبت في 

سوتشي. وتقاسمت السويد صدارة المجموعة 
مع المكسيك التي حققت مفاجأة كبيرة بتغلبها 
على ألمانيا بالنتيجة ذاتها على ملعب لوجنيكي 

في موسكو.
وضربـــت الســـويد التي تخـــوض العرس 
العالمي في غياب نجمها زلاتان إبراهيموفيتش 
الـــذي اعتزل اللعـــب دوليا عقـــب كأس أوروبا 
2016 في فرنســـا عندما خرجت من الدور الأول، 
أكثـــر مـــن عصفور بحجـــر واحد، فقـــد حققت 
الأهم بكســـب النقاط الثلاث وعززت حظوظها 
فـــي حجز إحدى بطاقتـــي المجموعة إلى الدور 

الثاني.
وفكت الســـويد عقـــدة المبـــاراة الافتتاحية 
في النهائيـــات، وخرجت منتصرة من مباراتها 
الافتتاحيـــة لأول مرة منذ مونديـــال 1958 على 
أرضهـــا عندما تغلبت على المكســـيك 0-3. كما 
هو الهدف الأول للســـويد في النهائيات منذ 20 

يونيو 2006 عندما أدرك هنريك لارسون التعادل 
فـــي مرمى إنكلتـــرا (90) فـــي الجولـــة الثالثة 
والأخيرة من الدور الأول، قبل أن تخرج على يد 
ألمانيا صفر2-. والهدف الأول لها في المونديال 
من ركلة جـــزاء منذ 2002 عندمـــا ترجم هنريك 

لارسون بالذات ركلة جزاء في مرمى نيجيريا.
واســـتهل منتخب بلجيكا مشواره في كأس 
العالم لكرة القدم في روسيا بالفوز على نظيره 
منتخـــب بنما 3-0  على ملعب فيشـــت الأولمبي 
في سوتشـــي ضمن الجولة الأولى من مباريات 
المجموعـــة الســـابعة. وانتهـــى الشـــوط الأول 
بالتعادل الســـلبي ثم افتتح درايـــس ميرتينز 
نجم نابولي الإيطالي التســـجيل لبلجيكا بعد 
مرور دقيقتين من بداية الشـــوط الثاني وتكفل 
روميلـــو لوكاكو مهاجـــم مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في 

الدقيقتين 68 و75.

السويد تفك عقدة المباراة الأولى في كأس العالم

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} برونيتــسي (روســيا) – قال أســـطورة كرة 
القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا إن خورخي 
ســـامباولي لن يستطيع العودة إلى بلاده إن 
واصل المنتخب الأرجنتيني الأداء بالمستوى 
الذي ظهر به أمام أيسلندا، في مباراته الأولى 

ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا. 

وقـــال مارادونا فـــي حديثه عـــن المباراة 
الأولـــى للمنتخـــب الأرجنتينـــي بالمونديـــال 
الروســـي والتي انتهت بالتعادل مع أيسلندا 
1-1 ”لو واصل الفريق الأداء بهذا المســـتوى، 
لـــن يتمكـــن ســـامباولي مـــن العـــودة إلـــى 

الأرجنتين“.
وكأن  بـــدا  الأمـــر  أن  مارادونـــا  وأكـــد 
سامباولي لم تكن لديه خطة جاهزة للمباراة، 
مشـــيرا إلى أنه واصل الاعتماد على إرســـال 
العرضيـــات إلـــى منطقـــة الجـــزاء، رغـــم أن 
المنتخب الأيســـلندي من بين المنتخبات التي 

تضم لاعبين من أصحاب القامات الأطول بين 
المشاركين في المونديال. 

وأضاف مارادونا أن المنتخب الأرجنتيني 
”أقرب إلـــى الهزيمة في مباراتيـــه المقبلتين“، 
والمقررتـــين أمـــام كرواتيـــا ونيجيريـــا فـــي 

المجموعة الرابعة. 
ويخـــوض المنتخـــب الأرجنتينـــي، المقام 
معسكره في برونيتسي بالقرب من العاصمة 
موســـكو، مباراتـــه الثانيـــة فـــي المونديـــال 
أمـــام نظيره الكرواتي الخميـــس في نيجني 
نوفغـــورود، بينما يخوض مباراتـــه الثالثة 
أمـــام نيجيريـــا في ســـان بطرســـبرغ في 26 

يونيو الجاري.
وقـــال مارادونـــا ”إننا في أزمـــة خطيرة. 
لكننا نؤمن بالرب وواثقـــون في قدرتنا على 
التحســـن. أتمنـــى أن يتحســـن اللاعبـــون“. 
وكان مارادونا مدربـــا للمنتخب الأرجنتيني 
في مونديـــال 2010 بجنـــوب أفريقيا ووصل 
بالفريـــق إلـــى دور الثمانية، قبل أن يخســـر 
أمـــام المنتخب الألماني 4-0. من ناحية أخرى، 
كان مارادونا، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني 
بلقب مونديال 1986 خلال مسيرته كلاعب، قد 
اعتذر عـــن انتهاك لوائح حظـــر التدخين في 
كأس العالـــم، وذلك بعد أن أقدم على التدخين 

خلال المباراة أمام أيسلندا.

مارادونا يوجه تحذيرا لسامباولي

اللاعـــب  أشـــاد   – (روســيا)  كراســنودار   {
الإسباني إســـكو ألاركون بالروح التي يتمتع 
بها منتخب بلاده، وأكد أن فريقه لا يستســـلم 
أبدا أمام أي ظروف، مشـــيرا في الوقت نفسه 
إلى أن لقاء إســـبانيا أمام إيـــران في الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة 
كأس العالم 2018 ستكون حاسمة بالنسبة إلى 

مستقبل زملائه في المونديال الحالي.
 وقـــال لاعـــب وســـط نـــادي ريـــال مدريد 
الإســـباني في مؤتمر صحافي ”هـــذا الفريق 
يمتلك قلبـــا وفخرا كبيرين ورغبـــة هائلة في 
القيام بالأمور على نحو جيد، نحن نتألق أمام 
المعوقات، في المباراة الأولى لم نستســـلم في 

أي لحظة، هذا الفريق لا يستسلم أبدا“. 
واستهلت إسبانيا مشوارها في المونديال 
بالتعـــادل 3-3 أمام البرتغـــال، وهي النتيجة 
التي تعتبـــر إيجابية بعد الزلزال الذي أحدثه 
قرار إقالة المدير الفني السابق للفريق، جولين 
لوبيتيغـــي. وتابع إســـكو قائلا ”لقـــد قدمنا 
مباراة متكاملة، لم نمنحهم الكثير من الفرص 
ولكـــن في النهايـــة ركلة جـــزاء وضربة ثابتة 
صنعتا الفارق، قدمنا مبـــاراة جيدة وخاصة 

في الشوط الثاني، خطأ انتزع منا الفوز“.
وأشـــار إســـكو إلى أنه من المبكر التحدث 
عن حظوظ منتخب إســـبانيا فـــي الفوز بلقب 
المونديال، واستطرد قائلا ”تعادلنا معهم، هذا 
هـــو المونديال، لن يهدي أحد لك شـــيئا، علينا 
أن نقدم ما لدينا بنسبة 200 بالمئة، الآن أمامنا 
مباراة ســـتحدد مستقبلنا في المونديال وأرى 

الفريق مستعدا للغاية“. 
وفي سياق آخر كشف فرناندو هييرو، 

الإســـباني،  للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر 
حـــارس  خيـــا،  دي  دافيـــد  موقـــف 
مانشســـتر يونايتد، من المشاركة ضد 
إيـــران، الأربعاء، فـــي الجولة الثانية 
للمجموعة الثانية من منافســـات دور 

المجموعات لبطولة كأس العالم.
هـــادئ،  خيـــا  ”دي  هييـــرو  وقـــال 

ويتدرب مثل العادة، هو يملك ثقتنا 
جميعـــا وأنـــا لـــديّ أفكار 

واضحـــة، ومن واقع 
خبراتـــي أنا أعرف 

أن الرياضيـــين 
يحتاجـــون إلـــى 

الثقة، ودي خيا 
يحرس  ســـوف 
عرين المنتخب 

ضد إيران“. 
وأضاف 
”في الأوقات 

الصعبـــة 
نلعب على 
الجانـــب 

النفسي والشخصي، وكانت ردة فعل دي خيا 
طبيعية، وقد مرّ بأوقات صعبة من قبل“.

وتابع "كل اللاعبين بحاجة إلى الثقة وأنا 
أمنحهم هذه الثقة. يجب أن نعتاد على الجدل 
لأنـــه جزء من عملنا. لن يمنحه أحد أي شـــيء 

بالمجان ونحتاج للإنصاف معه". 

كمـــا أظهـــر لاعب الوســـط إيســـكو دعمه 
للحارس الأول لمنتخب إســـبانيا الذي يســـبق 
الثنائـــي كيبـــا أريزابالاغـــا حـــارس أتليتيك 
بيلبـــاو والحـــارس المخضرم بيبـــي رينا في 
ترتيب المشـــاركة. وقال إيسكو "دي خيا واحد 
من أفضل حـــراس المرمى فـــي العالم ويعرف 
جيـــدا كيف يتعامل مع الكرة. نظهر له جميعا 
كل الحـــب والتقدير. علينـــا أن نقدم له العون 
لأنها ساندنا كثيرا وهذه هي القيمة الحقيقية 

للمجموعة".
مـــن جانـــب آخـــر ظهـــر مدافـــع المنتخب 
الإســـباني، دانـــي كارفاخـــال، خـــلال فيديو 
نشـــره المنتخـــب الوطنـــي، وهو يتـــدرب في 
القاعة الرياضة، على أمـــل العودة مجددا في 
مباراة الفريـــق المقبلة أمام المنتخب الإيراني، 
الأربعـــاء، وذلك بعد غياب لمـــدة 23 يوما، منذ 
إصابتـــه في نهائـــي دوري الأبطال. ومنذ 
إصابتـــه علـــى ملعـــب الأولمبيكـــو، 
بالعاصمـــة الأوكرانية كييف، ظل 
اللاعـــب يعمل علـــى التعافي من 
الإصابة بدون كلل، حتى حدث ما 

أراد في النهاية.
اللقاء  عـــن  كارفاخـــال  وغـــاب 
الماضـــي للماتادور أمـــام البرتغال، 
وأصبـــح  تعافيـــه،  اكتمـــال  لعـــدم 
اللاعـــب متاحـــا حاليا أمـــام مدربه 
فرناندو هييرو، للمشاركة في مواجهة 
إيـــران. وتـــدرب الظهيـــر الأيمـــن 
للمنتخب الإســـباني، بشـــكل 
فردي في القاعـــة الرياضية 
لفريق  الرياضـــي  بالمجمع 
كراسنودار الروسي، محل 
إقامة المنتخب 
ومعسكره 
الرئيسي، 
لتقوية 
العضلات 
والتمكن 
من اللحاق 
بالمباراة المقبلة.

إسكو يكيل المديح لنجوم إسبانيا

فرناندو هييرو:

في الأوقات الصعبة نلعب 

على الجانب النفسي 

والشخصي

◄ دفع تعادل البرازيل مع سويسرا 
بالفريق الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 

خمس مرات إلى الاقتراب بفارق مباراة 
واحدة عن معادلة أطول سلسلة له دون 
انتصار في البطولة والتي تشمل أربع 

مباريات امتدت على مدار نسختي 1974 
و1978. وتأمل البرازيل، التي فازت في 17 
من بين 22 مباراة لها تحت قيادة المدرب 
تيتي، في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.

◄ قرر زلاتكو داليتش، المدير الفني 
لمنتخب كرواتيا استبعاد نيكولا 
كالينيتش، لاعب ميلان المعار من 

فيورنتينا، عقب انتهاء مباراته أمام 
نيجيريا، ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة. وقرر داليتش إعادة مهاجمه 

إلى كرواتيا، بعدما رفض إجراء عمليات 
الإحماء في الدقيقة 85 من مباراة نيجيريا.

◄ قرر المنتخب الألماني تغيير خططه 
الخاصة بالتدريبات التي خاضها 

الاثنين، وأعلن عدم فتح الأبواب 
للجماهير لحضور التمارين. ومن المقرر 

أن يتدرب بطل العالم الذي سقط أمام 
المكسيك بهدف دون ردّ، في الجولة 
الأولى من المونديال الروسي، خلف 

الأبواب المغلقة بمعسكره في فاتوتينكي، 
على أطراف العاصمة الروسية موسكو.

◄ زعم بول بوغبا، نجم مانشستر 
يونايتد الإنكليزي والمنتخب الفرنسي، 
أنه اللاعب الأكثر تعرضا للانتقادات في 

العالم. وقاد بوغبا المنتخب الفرنسي 
إلى تحقيق فوز صعب على أستراليا، 

بهدفين مقابل هدف، بعد أن سجل هدفا 
متأخرا للديوك. وقال بوغبا، ”يبدو أنه 

غير مسموح لي بارتكاب أخطاء مثل 
الآخرين، إنه أمر مضحك“.

ببباختصار

ن ب ب ب ي
تحدد مستقبلنا في المونديال وأرى

تعدا للغاية“.
ياق آخر كشف فرناندو هييرو،
الإســـباني،  للمنتخـــب  نـــي 
حـــارس خيـــا،  دي  فيـــد 
 يونايتد، من المشاركة ضد 
الجولة الثانية  ربعاء، فـــي
لثانية من منافســـات دور 

لبطولة كأس العالم.
هـــادئ، خيـــا  ”دي هييـــرو
ل العادة، هو يملك ثقتنا

نـــا لـــديّ أفكار
ومن واقع
نا أعرف 

يـــين 
 إلـــى 
خيا
رس
خب

ف 
ت

م ب ق ري ر ب
3 الأربعـــاء، وذلك بعد غياب لمـــدة
دوري الأ إصابتـــه في نهائـــي
إصابتـــه علـــى ملعـــب
بالعاصمـــة الأوكرانية
اللاعـــب يعمل علـــى
الإصابة بدون كلل، ح

النهاية. أراد في
وغـــاب كارفاخـــال
للماتادور أمـــ الماضـــي
تعافيـــ اكتمـــال  لعـــدم
اللاعـــب متاحـــا حاليا
فرناندو هييرو، للمشاركة
إيـــران. وتـــدرب الظه
للمنتخب الإســـب
فردي في القاعــ
الرياض بالمجمع 
كراسنودار الر
إق

بالمب

يخـــوض  الأرجنتينـــي  المنتخـــب 

مباراتـــه الثانية في المونديال أمام 

نظيـــره الكرواتـــي، بينمـــا يخوض 

مباراته الثالثة أمام نيجيريا

◄



23الثلاثاء 2018/06/19 - السنة 41 العدد 11023
{كريـــم بنزيمـــة يعد أحد أفضل اللاعبيـــن في العالم، فاز بـــدوري الأبطال ويلعب في ريال مدريـــد. عدم وجوده في 

الفريق أمر لا علاقة له بكرة القدم. غيابه عن المونديال الروسي أمر سخيف}.

زلاتان إبراهيموفيتش
اللاعب السويدي المخضرم

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} غــروزني (روســيا) - يـــدرك منتخب مصر 
أهمية الفوز على روســـيا المضيفة في ســـانت 
بطرسبرغ في حال أراد الإبقاء على آمال تأهله 
للمـــرة الأولى في تاريخه إلى الدور الثاني من 

كأس العالم. 
وللقيام بذلـــك يحتاج إلى نجاعة هجومية 
قد يوفرهـــا نجمه العائد مـــن الإصابة محمد 
صـــلاح. وغاب أفضل لاعب أفريقي في إنكلترا 
الموســـم الماضي عن مباراة الأوروغواي، فقدم 
لاعبو المـــدرب الأرجنتيني هكتـــور كوبر أداء 
دفاعيـــا منضبطا وملتزمـــا تكتيكيا، إنما من 
دون فاعليـــة أو خلق أي فـــرص حقيقية أمام 
المرمى. وبفقدانهـــم التركيز خلال ضربة حرة 
في الدقيقة قبل الأخيرة، اهتزت شـــباكهم في 

مباراتهم المونديالية الأولى منذ 1990.
وفي ظل فوز روســـيا على السعودية 0-5 
فـــي الافتتاح، قد لا تكفـــي مصر نقطة التعادل 
مع روســـيا إذا ما تســـاوى المنتخبان بالنقاط 
فـــي نهاية منافســـات المجموعـــة الأولى التي 
تبدو الأوروغواي مرشـــحة قوية لحجز إحدى 
بطاقتيهـــا. أهميـــة نتيجة المنتخـــب المصري 
يوازيهـــا اللغـــط حول عودة صـــلاح لخوض 

المباراة بعد غيابه منذ 26 مايو الماضي.
وقـــال عضو الاتحاد المصري كرم كردي إن 
صلاح ”سيشارك بنســـبة بين 90 و95 بالمئة“، 
فيما غـــرّد وكيل اللاعب رامي عباس عيســـى 
الاثنـــين عبر تويتـــر باقتضـــاب ”محمد لائق 
بدنيـــا“. ودفـــع كوبر في مبـــاراة الأوروغواي 
بلاعـــب الوســـط الهجومي عمـــرو وردة بدلا 
مـــن صلاح، فنال أداؤه استحســـانا كبيرا من 

الجهاز الفني والجماهير.
وبعد فقدان نقطة التعادل من الأوروغواي 
فـــي الرمـــق الأخير، يصـــر لاعبـــو مصر على 
تحقيـــق الفوز. وقـــال رمضـــان صبحي الذي 
دخل بديلا لوردة ”ستكون مباراة روسيا نقطة 
فاصلة. هم فريق جماعي لا يعتمد على الأفراد 

وهذا أخطر“.

أداء مختلف

أشـــار محمـــود عبدالمنعم ”كهربـــا“، الذي 
دخل أيضا بـــدلا من المهاجم مروان محســـن، 
”لن نتنازل عن الفوز ضد روســـيا والسعودية 
أيضا. نعد الجميع بتقديم أداء مختلف“. ومن 
جهته، قال الحارس المخضرم عصام الحضري 
بعد الوصول إلى ســـانت بطرســـبرغ ”إذا كان 
للاعبـــين روح أكثر مـــن مبـــاراة الأوروغواي 
أطالبهم بإخراجها“. وبعدما كان مركز حراسة 
المرمـــى محط اهتمام في ظـــل إمكانية تحطيم 

الحضـــري (45 عامـــا) الرقـــم القياســـي لأكبر 
اللاعبين ســـنا في تاريخ المونديال، أصبح من 
شـــبه المؤكد اعتماد الشناوي مرة جديدة، بعد 
تألقـــه أمام المهاجمين الفذين لويس ســـواريز 
وإدينســـون كافاني ونيله جائزة أفضل لاعب 
في المبـــاراة، علما وأنه رفض تســـلمها لأنها 
مقدمة من شـــركة مشـــروبات كحوليـــة. وعن 
إشـــراك الشـــناوي ضد روســـيا، علـــق مدير 
المنتخب إياب لهيطة ”لقد كان متألقا وقد صب 
هذا الأمـــر في صالحه، ومن الـــوارد أن يكون 
أساســـيا“. ويغيب عن روســـيا التـــي تواجه 
مصـــر للمرة الأولى وتبحـــث عن تأهلها الأول 
إلى الـــدور الثاني بعد الحقبة الســـوفييتية، 
لاعب وســـطها المصاب ألـــن دزاغوييف الذي 
رأى أن مصـــر ”فريق جيد جـــدا ومنظم كثيرا 

(..) مستواها أفضل من السعودية“.

وجه اليابان

من ناحية أخرى، تترقب جماهير المونديال 
ما سيقدمه المنتخب الياباني في بداية مشواره 
بالمونديـــال تحت قيـــادة مديره الفنـــي أكيرا 
نيشينو، عندما يلتقي المنتخب الكولومبي في 
المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة على ملعب 

”موردافيا أرينا“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن المنتخب الياباني 
لم يســـبق له الفوز على أي منتخب من أميركا 
الجنوبيـــة خلال جميـــع مشـــاركاته الخمس 
الســـابقة فـــي نهائيـــات المونديـــال. وتترقب 
الجماهيـــر أن يكشـــف المنتخـــب الياباني عن 
وجهـــه بعـــد فترة اســـتعدادات فـــرض عليها 
المدير الفني نيشـــينو الكثير من السرية، علما 
وأن المنتخب الياباني سيســـعى بالتأكيد إلى 
الثـــأر لهزيمته أمام نظيره الكولومبي 1-4 في 
دور المجموعـــات من المونديـــال الماضي الذي 
استضافته البرازيل عام 2014، والتي أطاحت 

باليابان من الدور الأول حينها.
وضمن سياســـته المعتمدة على الســـرية، 
اتبع نيشينو سياســـة المراوغة في اختياراته 
للمنتخب خـــلال المباريات الودية الثلاث التي 
سبقت البطولة، وذلك بعد أن تولى المنصب في 

أبريل الماضي إثر إقالة وحيد خليلودزيتش. 
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يمكـــن للمنتخب 
الكولومبي الاستفادة من جهود النجم راداميل 
فالكاو، بعد أن حرمته الإصابة من استعراض 

قدراته خلال المونديال البرازيلي عام 2014.
ويخـــوض المنتخـــب البولنـــدي مباراتـــه 
الأولى في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم 
المقامة بروســـيا، والمقررة الثلاثاء أمام نظيره 

السنغالي، بثقة هائلة وطموح تعزز من خلال 
المشوار الجيد للفريق خلال التصفيات وكذلك 
من خـــلال تواجد روبرت ليفاندوفســـكي أحد 

أبرز المهاجمين في العالم.
نظيـــره  البولنـــدي  المنتخـــب  ويلتقـــي 
أرينـــا“  ”أتكريـــت  ملعـــب  علـــى  الســـنغالي 
بالعاصمة الروســـية موسكو في ختام الجولة 
الأولى مـــن مباريات دور المجموعـــات، بينما 
تجمـــع المباراة الأخرى فـــي المجموعة الثامنة 
بـــين المنتخبـــين الكولومبـــي والياباني على 

ملعب ”موردافيا أرينا“ قبلها بساعات.
ويضـــم المنتخـــب البولندي فـــي صفوفه 
مجموعـــة مـــن اللاعبـــين البارزين فـــي أقوى 
مســـابقات الدوري بأوروبا، من بينهم لوكاس 
بيشتشـــيك مدافع بوروسيا دورتموند الألماني 
وغريغورز كريشوياك، وكذلك أركاديوز ميليك 
وبيوتـــر زيلينســـكي لاعبا نابولـــي الإيطالي. 
ولكـــن أدم ناوالـــكا المديـــر الفنـــي للمنتخب 
البولندي يعتمد بشـــكل أساســـي على النجم 
ليفاندوفســـكي لاعب بايـــرن ميونيخ الألماني، 
والذي ســـجل للفريق 16 هدفا خلال مشـــواره 

بالتصفيات.
أما المنتخب الســـنغالي الذي يشـــارك في 
المونديـــال للمرة الثانية في تاريخه، فيأمل في 
تكرار العـــروض التي قادته للوصول إلى دور 

الثمانية في مونديال 2002، والذي شـــهد فوز 
الفريـــق المفاجئ على نظيره الفرنســـي حامل 

اللقب في المباراة الأولى.
ويعتمـــد أليـــو سيســـيه، المديـــر الفنـــي 
للمنتخب الســـنغالي، والذي كان قائدا للفريق 
فـــي مونديال 2002 بشـــكل كبير على ســـاديو 

ماني مهاجم ليفربول الإنكليزي والذي ســـجل 
20 هدفا خلال الموســـم الماضـــي. ومع ذلك أكد 
سيســـيه أنه يعلق أماله على القوة الهجومية 
للمنتخب بشـــكل عـــام، وأوضـــح ”ليس لدينا 
هـــداف واحد. يمكـــن لأي لاعب فـــي أي مركز 

بمنتخبنا أن يسجل“.

مصر تبحث عن الفرصة الأخيرة أمام روسيا
[ بولندا تتطلع إلى انطلاقة قوية في المونديال بمواجهة السنغال  [ كولومبيا تتسلح بالتاريخ لتجاوز عقبة اليابان

مع اختتام منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 
ــــــات الجولة الثانية التي  ــــــز جماهير البطولة الثلاثاء، على مباري لكــــــرة القدم، ينصب تركي
تعني مضاعفة الجهد لضمان المرور للدور الثاني. وتفتتح الجولة الثانية من مباريات دور 
المجموعات بلقاء المنتخب الروســــــي صاحب الضيافة مع نظيره المصري في لقاء سيشهد 

عودة النجم المصري محمد صلاح إلى المباريات.

أنت الأمل

} موسكو - اعتبر مهاجم نادي ميلان الإيطالي 
والمنتخب البرتغالي لكرة القدم أندريه ســـيلفا 
أن منتخب بلاده أقوى من نظيره المغربي، وذلك 
قبل يومين من لقائهما فـــي الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة الثانية في مونديال 2018. 

وقال ســـيلفا (22 عاما) في مؤتمر صحافي 
”أعتقـــد أن البرتغال أقـــوى من المغـــرب إذا ما 
قمنا بمقارنة بين المنتخبين“، محذرا في الوقت 

نفسه من أن المباراة لن تكون سهلة.
وفـــي الجولة الأولى مـــن المجموعة الثانية 
التـــي تعـــد الأصعـــب فـــي المونديـــال، تمكنت 
البرتغال من فرض التعادل 3-3 على إســـبانيا 
بفضـــل ”هاتريك“ أفضل لاعب في العالم خمس 
مرات كريستيانو رونالدو، بينما خسر المغرب 
بصعوبة بالغة أمام إيران 1-0، بهدف لمهاجمه 
عزيز بوحدوز خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وقال ســـيلفا (22 عاما) الذي كان احتياطيا 
ضد إســـبانيا لكنه قد يشـــارك كأساســـي ضد 
المغرب ”لســـت بصدد القول إن المهمة ســـتكون 

ســـهلة، يتعين علينـــا احتـــرام كل المنتخبات، 
ليست هناك مباراة سهلة في كأس العالم“. 

وأضـــاف ”الجميع يعرف المغرب، نعرف أن 
أغلب اللاعبـــين ولدوا في أوروبـــا وأن نتيجة 
مباراتهم ضـــد إيران كان مـــن الممكن أن تكون 
مختلفة“، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن ”البرتغال 

مرشحة للفوز بكأس العالم. 

نحـــن نفكر فقط في الفـــوز بالمباراة المقبلة، 
أمـــام خصم صعب جدا“. وردا على ســـؤال عن 
رونالدو، قال ســـيلفا ”اللعب معه شـــرف كبير، 
هـــو أفضـــل لاعب فـــي العالـــم والعلاقـــة معه 

طبيعية، وهذا يجعل الأمور أكثر بساطة“.

} موسكو - بدأ الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، 
المدير الفنـــي لمنتخب بيرو لكرة القدم، الاثنين 
تدريبات فريقه بالعاصمة الروســـية موســـكو 
بحديـــث مطـــول مع جميـــع اللاعبـــين لزيادة 
الدوافـــع لديهم قبل مباراتهم الحاســـمة أمام 
فرنســـا الخميـــس المقبل فـــي ثانـــي جولات 
المجموعـــة الثالثة ببطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا. 
وعقـــد المدرب غاريكا اجتماعا مع اللاعبين 
امتـــد إلى 45 دقيقـــة داخل إحـــدى غرف خلع 
الملابس بملعب التدريبـــات لتحفيزهم وإزالة 

أثار الســـقوط في المباراة الأولى أمام منتخب 
الدنمارك.

ومن أجـــل تخفيف الضغط علـــى الفريق، 
باســـتقبال  الأحـــد  للاعبيـــه  غاريـــكا  ســـمح 
عائلاتهـــم، حيث تناول اللاعبون العشـــاء مع 

آبائهم وأبنائهم وزوجاتهم. 
وامتد النشـــاط الاجتماعي لمنتخب البيرو 
حتى صبـــاح الاثنين، عندما قـــام غاريكا بعد 
التحدث مع اللاعبين وقبـــل بداية التدريبات، 
بلعـــب كرة القدم مـــع أحد أحفـــاده الذي كان 

يرتدي قميص منتخب بيرو.

سيلفا يفاضل بين البرتغال والمغرب

غاريكا يحفز لاعبيه قبل مباراة فرنسا

} سقط المنتخب الألماني حامل اللقب 
العالمي في الكمين، حيث تدحرج في إطلالته 

الأولى من علو شاهق إلى الأسفل. تعطّبت 
”الماكينات“ وسكنت حركاتها في اختبار 

المونديال الروسي الأول، حيث انحنى أبناء 
المدرب يواكيم لوف إجلالا أمام صلابة 

المنتخب المكسيكي الذي نال جائزته المثالية 
وحاز النقاط الثلاث بعد أن تمرد على كل 

النواميس والقواعد وضرب المنتخب الألماني 
في مقتل وكشف كل عيوب هذه ”الماكينات“.
أكد البعض أن كأس العالم لسنة 2018 

هي مونديال المفاجآت بامتياز، إذ ترنح 
المنتخب الأرجنتيني واكتفى بتعادل مخيّب 
مع أيسلندا. فشل أيضا المنتخب البرازيلي 
في تخطي عقبة المنتخب السويسري، لكن 
للمنتخب الألماني المتوج  السقوط ”الكبير“ 

بالكأس الماضية والذي أظهر مؤهلات 
”جبارة“ منذ أربع سنوات بالبرازيل كان 
الحدث الأبرز إلى حد الآن. كان السقوط 

الأكثر إيلاما خاصة وأن منتخب ”المانشافت“ 
يعتبر من أقوى وأبرز المتراهنين التقليديين 

على اللقب العالمي.
ماذا حدث بالضبط حتى تصاب 

”الماكينات“ بالشلل التام؟ كيف كان حماس 
الكتيبة المكسيكية أقوى بكثير من انضباط 

وصرامة الألمان؟ لكن الأهم من كل ذلك هل 
سيتم سريعا إصلاح العطب وتعود ”الآلة“ 

الألمانية للعمل بأكثر دقة؟
ربما يتوجب الوقوف عند بعض الحقائق 
والمعطيات التي تعلقت بتحضيرات المنتخب 

الألماني قبل الخوض في ما حصل خلال 
مباراته المونديالية الأولى حتى نفهم أكثر 
أسباب هذا السقوط المفاجئ لألمانيا التي 

سارت على منوال منتخب الأرجنتين الذي 
خسر أولى مبارياته في مونديال إيطاليا 

سنة 1990 أمام منتخب الكاميرون المغمور 
آنذاك بعد أن توج بالمونديال السابق في 

المكسيك أو منتخب إسبانيا حامل لقب 
مونديال 2010 الذي قبل خمسة أهداف كاملة 
في المونديال الموالي في البرازيل أمام نظيره 

الهولندي.
ببساطة ودون بحث كبير فقد وقف كل 
الألمان على حقيقة واضحة قبيل المونديال 
تفيد بأن منتخب بلادهم ليس في أفضل 

حالاته إذ لم يقدر على استغلال فترة 
التحضيرات بالشكل المطلوب كي ينطلق 

بالسرعة القصوى نحو الأراضي الروسية 
للدفاع عن لقبه العالمي.

كانت ثمة مؤشرات سلبية ظهرت في 
بعض المباريات الودية، فمنتخب المانشافت 
لم يقدم أداء جيدا خلال الاختبارات الودية 

وكان مستواه أقل بكثير مما قدمه في 
السنوات الماضية. لقد تأكد للمتابعين أن أداء 

عدد من لاعبيه تراجع كثيرا بسبب تقدمهم 
في السن، فضلا عن ذلك فإن بعض اختيارات 

الجهاز الفني لم تكن موفقة، وتبعا لذلك 
رافقت بعض الأسئلة الحائرة هذا المنتخب 

عند بداية رحلته إلى الأراضي الروسية.
بيد أن الأهم من ذلك هو تسلل القلق 

والحيرة إلى المعسكر الألماني جراء 
الاحتجاجات الجماهيرية على وجود 

اللاعبين مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان 
في صفوف المنتخب الألماني، لقد تم التشكيك 

في وطينتهما وولائهما لألمانيا. حدث جلل 

حاولت وسائل الإعلام الألمانية التقليل من 
شأنه، لكنه ”زلزل“ أركان البيت وزعزع 
ثوابت ”الماكينات“.ليس من السهل أبدا 

التعامل مع هكذا موقف ووضع. ليس 
من السهل بالمرة أن يتم تجاوز معطيات 

ثابتة تعاملت معها الجماهير الألمانية على 
أساس أنها ”جرم“ مشهود بحق ألمانيا. فما 

أقدم عليه أوزيل وغوندوغان عندما أعلنا 
مساندتهما وولاؤهما لرئيس تركيا الحالي 

في حملته الدعائية قبل الانتخابات الرئاسية 
في تركيا، لا يغتفر.

الأكثر من ذلك أن هذا الثنائي قاما 
بالتصوير مع رئيس تركيا وأهديا له 

قميصين كتبا عليهما ”رئيسي“. لقد أعلنا من 
حيث لا يدريان أنهما لم يتخليا عن جذورهما 

التركية، لقد تحركت فيهما دماء العرق 
القديم، فكيف سيكون ولاؤهما لمنتخب ألمانيا 

بعد هذه الحادثة المربكة.
سارع الجميع بمن في ذلك المستشارة 
الألمانية إلى تطويق الأزمة. حاول الجميع 

تجاوز الأمر ووصفه بمثابة ”الحماقة“ غير 
المبررة من قبل اللاعبين، لكن بذرة الفشل 

أصبحت موجودة وجاهزة للزرع.
هي بذرة اتخذت مكانا كبيرا وأحدثت 

شرخا واضحا بين فئة كبيرة من الجماهير 
والمنتخب الألماني، فالبعض طالب بحتمية 

إبعاد ”الخائنين“، لكن لوف أصر على حماية 
اللاعبين وتجاهل كل المواقف الصادرة ضد 

أوزيل وغوندوغان.
لكن هيهات، فما حدث أثر كثيرا في 

أجواء المنتخب الألماني وجعله يعيش على 
وقع ضغوط كبيرة، والمحصلة كانت مردودا 

باهتا ضد المنتخب المكسيكي وهزيمة ستزيد 
حتما من حجم هذه الضغوط.

مراد البرهومي
صحافي تونسي

ال ا
ي و ي

بذرة الفشل ننتزعها أو ننميها

} سانت بطرســبرغ (روسيا) - رغم انتهاء 
مباراة المنتخبين المغربي والإيراني قبل أيام، 
فإن مشـــجعي المنتخب المغربي وعددا كبيرا 
من مشـــجعي إيران حرصـــوا على البقاء في 
مدينـــة ســـانت بطرســـبرغ لزيـــارة معالمها 

والتمتع بطقسها الرائع. 
ومع بقاء المشـــجعين المغاربة وبدء توافد 
مشـــجعي المنتخـــب المصـــري علـــى عاصمة 
روســـيا القيصرية لحضور المباراة المرتقبة 
بين المنتخبين المصري والروســـي، شـــهدت 
المدينة نشاطا هائلا على مدار الأيام الماضية 

وازدحمت مزاراتها بالمشجعين العرب.
كما انتشر مشـــجعو مصر والمغرب على 
غيرهم من مشجعي باقي المنتخبات المشاركة 
في المونديال الروســـي للاســـتمتاع بمناظر 

المدينة الجميلـــة وأنهارها ومجاريها المائية 
المختلفة. وتتســـم ســـانت بطرســـبرغ بأنها 
ثاني أكبر مدينة في روســـيا وكانت عاصمة 
الإمبراطورية الروسية قبل الثورة الشيوعية 
في عـــام 1917، وتقع شـــمالي غرب روســـيا 
على خليـــج فنلندا، وأسســـها القيصر بيتر 
الأول فـــي 1703 كنافـــذة مطلة علـــى أوروبا. 
فقد حرص المشـــجعون العرب والأجانب على 

زيارة أكثر من معلم في يوم واحد. 
وإلـــى جانـــب القـــلاع والمتاحـــف التي 
التقط أمامها المشـــجعون العديد من الصور 
التذكارية حـــرص عدد منهم على اســـتقلال 
”القـــوارب“ التي تشـــبه ”الأتوبيس النهري“ 
ليطوفوا المدينة عبر مجاريها المائية العديدة 

ومنها نهر نييفا الذي يشق وسط المدينة.

سانت بطرسبرغ تنتعش بمشجعي المنتخبات 

أعتقـــد أن المنتخب البرتغالي أقوى 

مـــن نظيـــره المغربـــي، محـــذرا في 

الوقت نفســـه مـــن أن المبـــاراة لن 

تكون سهلة

◄
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} برمانــا (لبنــان) – أثار اختار بيار الأشــــقر 
رئيس بلدية مدينة برمانا الســــياحية (تبعد 
عــــن العاصمــــة بيــــروت 20 كيلومتــــرا)، زيا 
صيفيا للفتيات الشــــرطيات المكلفات بالسهر 
على الأمن وتطبيق القانون، يتضمن سراويل 

قصيرة، جدلا واسعا في لبنان.
وكان موقع محطــــة ”أم.تي.في“ اللبنانية 
نشــــر الخبر، محتفياً بفكرة رئيــــس البلدية 
وجاء في الخبر ”تزامنا مع الزحمة السياحية 
التي تشهدها مدينة برمانا، استقدمت شرطة 
البلديــــة عناصر جــــدداً.. والمفارقــــة اللافتة 
هــــذا الصيف، كانــــت بالاســــتعانة بالعنصر 
النســــائي ضمن عديد شــــرطة البلدية، وعلى 
هذا الأساس كانت المفاجأة بشابات جميلات 
لتنظيم حركة السير  ورشيقات بالـ‘شــــورت‘ 
وتســــهيل مرور المواطنــــين؛ ما أذهــــل روّاد 

المدينة“.
وأشــــعلت صور الشــــرطيات فــــي بلدية 
برمانــــا بـ“الشــــورت“ القصيــــر، ردود أفعال 
واســــعة على وســــائل التواصل الاجتماعي، 
بين مؤيد لفكــــرة الانفتاح والتحرر، واعتمار 
الشــــرطيات أزيــــاء عصرية تكســــر الصورة 
النمطية في منطقة ســــياحية بامتياز، وبين 
معتــــرض يعتبر ظهور الشــــرطيات بملابس 
تكشف عن مفاتنهن يقلل من هيبتهن ويسيء 
لصورة المرأة الشــــرطية التــــي تمثل القانون 

في الشارع.
دافع الأشقر  ووفقا لموقع ”روسيا اليوم“ 
عن الشــــرطيات وأزيائهن الجديدة المتحررة، 

قائلا -حسب صحف محلية- إننا ”في لبنان 
بلد ســـياحي وعلى البحر المتوسط، و50 إلى 
60 بالمئـــة من المواطنين يرتدون الســـراويل 
القصيـــرة، وبالتالـــي لا غرابـــة إذا ارتـــدت 

شرطية الشورت“.
وشدد على أن بلدية برمانا اتخذت قراراً 
في هـــذا الموضـــوع ”لإحداث صدمـــة ولفت 
النظر إلى مدينة ســـياحية، وإيصال رسالة 
وصورة جميلة عن لبنـــان المنفتح والجاذب 

للسياح“.
وكشـــف الأشـــقر أن ”العديـــد من ممثلي 
الـــدول والمكاتـــب الســـياحية فـــي الخارج 
أبلغونـــا خلال الاجتماعـــات التي عقدت في 
وزارة الســـياحة أن هناك صـــورة قاتمة عن 
لبنان وهذا ما لا يشجع السياح على القدوم، 
فكانت خطوتنـــا لإظهار لبنان بلـــد انفتاح، 

فهل صار الشورت عيبا؟“.
ولم يبـــد رئيس البلدية أي مؤشـــر على 
تراجعه عن الزي المتحرر لشـــرطيات بلديته، 
مؤكدا أن ”التعليقات الإيجابية على الخطوة 
كانـــت أكثر بكثير من التعليقات الســـلبية“، 
مســـتندا إلى التعليقات على صفحة البلدية 
الرســـمية، ”فقد أيد الخطـــوة وباركها نحو 
36000 شـــخص، فيمـــا انتقدها 37 شـــخصا 

فقط“.
ويرفـــض رئيـــس بلديـــة برمانـــا اتهام 
البلدية بـ“تســـليع“ المرأة وتوظيف قاصرات 
وغيـــر ذلـــك مـــن التهـــم، مؤكـــدا أن بلديته 
”تحترم القوانين، والفتيات لســـن قاصرات، 

وهـــنّ مدربات بطريقـــة صحيحـــة للتعامل 
مع مهماتهـــن، كما أن البلـــدة خالية من أي 
’كباريـــه‘ أو محل قمار أو مشـــروع مخالف، 
ووجود الشـــرطيات معتمد فـــي العديد من 
بلديـــات لبنان والعالـــم، والوقوف فقط عند 

اللباس سخيف ولا يستحق الرد“.
ويستغرب الحملات السلبية على خطوة 
البلدية هذه ”التي تســـعى لإنعاش نفســـها 
في بداية موسم الســـياحة، فيما لم يتحدث 
أحد عن العمل الجبار الذي قامت به البلدية 

وأمنت عبره 1500 وظيفة“.
ويركز معارضو الخطوة على انتقاد ربط 

مفهوم وظيفة الشرطي بالمعايير الجمالية.
كما صرح الأشـــقر لموقع ”عربي بوست“ 
أن البلدية اعتادت أن تتعاقد مع 18 شـــرطيا 
مـــع بداية الموســـم الصيفي، ”وهذه الســـنة 
بالـــذات اختـــارت أن يكـــون التعاقـــد مـــع 

فتيات“أيضا.
وتابـــع رئيس بلديــــة برمانــــا ”أردنا أن 
نجذب الغرب طالما أن الدول العربية تنصح 
رعاياها بعدم زيـــارة لبنان. نحاول أن نقول 
للمرأة الغربية إن لبنان يشـــبهها، وأن نقول 
للغرب عموما إن لبنان يشبههم وأن النظرة 
التي ينقلهـــا إعلامهم عن لبنان هي خاطئة. 
لبنان بلد الحرّيات والأمن مستتبّ ويمكنكم 

زيارته“.
وأعرب عـــدد من النشـــطاء علـــى موقع 
تويتـــر عـــن ســـخطهم علـــى هذا التســـليع 
المفضـــوح للمرأة، في حين يـــرى آخرون أن 
الســـروال القصير يريح المرأة في هذا الجو 
الحـــار  وأن المـــرأة عامة معتـــادة على لبس 

الشورت.
ولم تبد بلديات أخرى في بقية المحافظات 
رأيها حيال هذه الفكرة وما إذا كانت ستعمم 

أم سيقع تطبيقها في مدينة برمانا فقط.

أثار قرار ارتداء عناصر الشــــــرطة النسائية بمدينة لبنانية ساحلية للسراويل القصيرة، 
ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، أيد بعضها القرار معتبرا أنه جديد 
ورائد، ويكسر الصورة النمطية، خاصة في منطقة سياحية متميزة، بينما اعتبره آخرون 

مسيئا لصورة المرأة.

حماية أم تشجيع على السياحة

} التعلم مســــيرة طويلــــة تبدأ في الصبا 
المبكــــر وقد لا تنتهي أبــــدا، عالم كامل من 
والاصطلاحــــات والأفكار تنتظر  المفردات 
الطفــــل فــــي خطواتــــه المتعثــــرة الأولــــى 
وتلازمــــه حتى يبلــــغ الثمانــــين أو المئة. 
ومع كل الكلام المبهــــج عن غرس القدرات 
التعبيرية والإنشــــائية وكيــــف أن الحياة 
قفزات لا تنتهي بين أقواس وردية طازجة، 
نجد الإنســــان محكوما فــــي تلعثمه الأول 
الناهية؛ يتعلم الإنسان المحظورات  بـ“لا“ 

والممنوعات قبل كل ما هو خلاق ومبدع.
ينفــــق الطفل شــــهورا يتعــــرض فيها 
للــــردع الخالص الذي ما فيه شــــوائب من 
تصور بناء أو فكرة جميلة؛ ”لا تأكل“، ”لا 
تركض“، ”لا تحكــــي“، وهكذا. هناك طبعا 
مرحلة تعلم الكلمــــات من قبيل ”قل ماما“ 
وكلمــــات تافهة مثل هذه، رغم  و“قل بابا“ 
أن الطفــــل مســــتعد لتلقي أي شــــيء وكل 
شيء. وأذكر أن صديقي ترك معي حفيده 
ذا الســــنة ونصف الســــنة لأتمــــم ما بدأه 
الجد مــــن تعليم ”ماما وبابــــا والثلاجة“. 
فكرت أن الطفل ما دام مستعدا لترديد أي 
شيء وتعلمه فلماذا نملأ رأسه بالترهات 
ونقول ثلاجة فيقول غاغا؟ وهكذا، حزمت 
أمــــري وقررت أن أعطيه علمــــا جديدا. ثم 
رجــــع الجــــد إلــــى الغرفة ووجدنــــي أعلم 
حفيــــده عبارة ”أبرمت معاهــــدة فيينا…“. 
كنــــت قد قررت أن الطفل ما دام قادرا على 
ترديد أي شــــيء فلماذا لا يقول شــــيئا ذا 

بال؟
غني عن القول أن فكرتي عن استعجال 
التعليــــم العالي لم تكــــن موفقة والأطفال 
يفضلون البطــــة والكرة علــــى المعاهدات 

وتواريخ إبرامها.
وبعد شهور من تراكم الكلمات وإنفاق 
الوقــــت والجهد على تعليــــم الطفل الكلام 
والمشي دون أن يسقط، وحين يبدو طليق 
اللســــان، رشــــيق الحركة، يتلقى التقييم 
الأول لجهــــوده فــــي تعلم المشــــي والكلام 
ويكــــون التقييــــم: ”اُخــــرس واِجلس دون 

حركة“.
الغريــــب أن الإنســــان بطبعــــه يحــــب 
القيــــود والانصيــــاع؛ الطفل منــــذ الولادة 
يكــــره الحريــــة ويحــــب القمــــاط، وحــــين 
ينمــــو تنمو معــــه رغبه في دس الأشــــياء 
فــــي الأماكن الضيقة. كل من لديه ســــيارة 
صغيــــرة تدخل في علبة ثقاب ســــيضعها 
فيها. والمــــكان الضيق أحلــــى من القصر 
المنيف، ربما لأن المكان الضيق فيه شــــيء 

من الرحم.
بهجة دس الأشــــياء فــــي أماكن ضيقة 
تبلــــغ ذروتها في علاقة الدس الغريبة تلك 
بين الســــبابة والمنخر. هذه لذة يكتشفها 
الإنسان في ســــن تكوينه ولا يستطيع أن 
ينفك عنهــــا، ومهما يقال في ذم عادة دس 
الإصبع في منخر الأنف لا يأبه أحد ويظل 
يتحــــين الفــــرص لدس إصبعــــه هناك، بل 
إنني سمعت طفلا يقول إن منخر الغوريلا 

كبير لأن إصبعه كبير.

صباح العرب

معاهدة فيينا

حسين صالح

ح ب

شرطيات بسراويل قصيرة لإحداث صدمة في شوارع لبنان

} أوكلانــد (نيوزيلندا) – أفادت تقارير إعلامية 
بأن رجــــلا نيوزيلنديا اتُهــــم بجريمة مروعة، 
تتمثــــل في ســــرقته قطعتين مــــن أصابع قدم 
بشرية، من معرض مخصص لعرض ”أجساد 

بشرية حقيقية“ في مدينة أوكلاند.
وذكــــرت صحيفة ”نيوزيلانــــد هيرالد“ أن 
الرجــــل البالغ مــــن العمر 28 عامــــا مثل أمام 
محكمة أوكلاند الجزئية، بتهمة التدخل بشكل 

غير لائق في شأن جثة شخص مجهول.
ويشــــار إلى أن قيمة أصابــــع القدم (التي 
يتم الحفاظ عليها عن طريــــق تقنية التلدين) 
التي حاول الرجــــل أخذها معه إلى منزله من 
معــــرض ”جونتــــر فون هاجينس“ للأجســــاد 

البشرية، 3808 دولارات لكل منها.
وقد أنشأت أنجلينا والي وزوجها الطبيب 
وعالم التشريح جونتر فون هاجينز، المعرض 

المتنقل.
وكان هاجينز طور عملية لحفظ الأجســــاد 
معروفة باســــم عملية التلدين أو التطرية في 
ســــبعينات القرن الماضي، بينما كان يعمل في 
جامعة هايدلبرغ لتعليم الطلاب علم التشريح.
وقــــام منذ عــــام 1995، أكثر مــــن 45 مليون 
شخص من أكثر 121 مدينة في أميركا وأوروبا 
وآسيا وأفريقيا، بزيارة المعرض المتنقل الذي 
يضم أكثر من 150 عينة تشــــريحية لأجســــام 

بشرية حقيقية.

رجل يسرق أصابع من 
معرض للأجساد الحقيقية

} طرابلس – يجد محمد سعيد في ظل أوضاع 
سياســـية متقلبة وأحـــوال مضطربـــة، عزاءه 
وسلواه في مســـاعدة قطط الشوارع الجريحة 
في طرابلس. وحول الرجل الليبي -وهو تاجر 
أســـماك- جزءا من منزله إلى ملجأ لإيواء أكثر 

من 50 قط شوارع. 
وتقترب القطط من ســـعيد البالغ من العمر 
34 عامـــا، وتتحلـــق حوله أثناء جلوســـه على 
رصيف ســـاحة فـــي طرابلـــس ومعـــه أكياس 
محشوة بالأســـماك النيئة التي يقدمها طعاما 

للقطط الجائعة.

وتتكشـــف بعض الجوانب الإنســـانية في 
شـــخصية ســـعيد عندمـــا يقول إنـــه يتعاطف 
مـــع القطط لأنهـــا غير قادرة علـــى التعبير عن 
شـــعورها بالألـــم أو معاناتهـــا مـــن خطـــورة 

الإصابة.
ويعتني ســـعيد أساســـا بقطط الشـــوارع 
المصابـــة وينفق من ماله الخـــاص على توفير 

الحليب والطعام حتى تلتئم جراحها.
وبعد ذلك يعرض سعيد القطط للراغبين في 
اقتنائها لإيوائها في منازلهم أو يطلق سراحها 

في الشوارع.

بمســـاعدة  يهتمـــون  مـــن  أن  وأوضـــح 
الحيوانات ليسوا كثيرين كما لا توجد عيادات 

بيطرية مجانية.
ويعتنـــي ســـعيد بنحـــو 60 قطـــا كل عام، 
ويتصـــل فـــي الغالب بمجموعـــات من محبي 

القطـــط على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك على أمـــل أن يقتنوا البعض من 

هذه القطط ويتولوا رعايتها.
وأضاف ”حتى الآن تمكنت من مساعدة 
عـــدد لا بأس بـــه، في العـــام الواحـــد أوفر 

لحوالي 60 قطا كل ما يلزم من علاج واهتمام“.

} نيويــورك – يشكل الثلج الجاف سلاحا فتاكا 
جديـــدا للأجهزة الصحية في نيويورك لمكافحة 
الجـــرذان التي يقدر عددهـــا بمليونين في هذه 

المدينة الأميركية الكبيرة.
ويعمـــل فريق ريك ســـيمون، مديـــر خدمة 
الضـــارة فـــي نيويورك،  الحيوانات  مكافحـــة 
على اختبار الســـلاح الجديد في حديقة ســـارا 

روزفلت في مانهاتن.
وأمضـــى الفريـــق أكثر من ثلاث ســـاعات 
فـــي البحث عـــن كلّ مداخل الأنفـــاق الصغيرة 

المحفورة في الأرض، وتبينّ لهم أن عددها 67.

ووفقـــا للحســـابات المعتمدة عـــادة، يمكن 
أن تكـــون هذه الأنفاق موطنا لمئتين وخمســـين 

جرذا.
ويضع الفريق فـــي كلّ حفرة قطعا صغيرة 
من ثلج الكربون، وهو غاز الكربون المبرّد حتى 

يصبح جامدا.
في الحرارة الطبيعية السائدة يتحوّل ثاني 
أكســـيد الكربون إلى غاز ويؤدي إلى تســـميم 
الجـــرذان التي تنـــام في النهـــار. وهكذا قُضي 
علـــى ما بين 90 و100 بالمئـــة من هذه القوارض 

المزعجة.

وقـــال ســـيمون إنهـــا ”ثورة فـــي الحدائق 
العامة والمســـاحات الخضراء.. كان يُقال دائما 
إن الجرذان هي التي تربح المعركة مع الإنسان، 

لكن هذه الطريقة غيّرت الواقع“.
تغزو الجرذان مدينة نيويورك منذ منتصف 
القرن الثامن عشـــر، وهي مسؤولة عن انتشار 
عـــدد كبير مـــن الأمـــراض، ويقـــدّر عددها في 
هذه المدينة بمليونين، بحســـب دراسة نشرتها 

جامعة كولومبيا في عام 2014.
وكثيرا ما يصادف الســـكان والزوّار جرذا 

في الشارع، أو في محطة المترو.

ليبي يحول منزله إلى ملجأ لقطط الشوارع

ثلج جاف لمكافحة الملايين من الجرذان في نيويورك

وصف ستيفانو غابانا، المؤسس الشريك لعالم دولتشي أند غابانا، النجمة الأميركية سيلينا غوميز بالقبيحة وذلك 
ردا على مدونة الموضة الإيطالية @thecatwalkitalia التي نشرت على حسابها في انستغرام صورة تضم خمس 

إطلالات لغوميز في مناسبات مختلفة، طالبة من المتابعين اختيار أفضل إطلالة للنجمة.

E

مشجعون تونسيون يدعمون منتخب بلادهم قبل مباراته التي جرت، الإثنين، أمام إنكلترا في روسيا ضمن بطولة كأس العالم

بمســـاعدة ون 
توجد عيادات لا

6 قطـــا كل عام،
ــات من محبي 
 الاجتماعي
لبعض من 

من مساعدة 
واحـــد أوفر

علاج واهتمام“.

ة فـــي الحدائق
كان يُقال دائما

يي

كة مع الإنسان،
.

منذ منتصف رك
ؤولة عن انتشار
قـــدّر عددها في
 دراسة نشرتها

والزوّار جرذا ن
.

حة وذلك 
ضم خمس 
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